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المشهد السياسي

ليس مهمّاً مضمون الحديث الذي دار 
ــر المــالــيّــة غــــازي وزنـــي،  أمـــس بـــن وزيــ
المــكــلــف تنسيق  الــفــرنــســي  والــســفــيــر 
المـــســـاعـــدات الــدولــيــة فـــي لــبــنــان، بــيــار 
وزني  نشرها  التي  فالصورة  دوكـــان. 
نفسه أوحــت بأن دوكــان لم يكن يعبّر 
بــلــســانــه، بـــل بــحــذائــه الــــذي رفــعــه في 
وجــه وزيـــر لــم يجد فــي ذلــك أي حــرج. 
بلادهم  فــي  إنهم  الفرنسيون  سيقول 
ــة بــالــصــورة  ــذيــ لا يـــنـــظـــرون إلــــى الأحــ
نفسها التي يراها بها العرب. لكن أي 
مسؤول فرنسي لن يجرؤ على التمدّد 
 ،

ً
ــركـــي، مـــثـــا ــيـ ــــوق كــنــبــة مــــســــؤول أمـ فـ

ــه، بــالــطــريــقــة  ــهـ ــا حــــــذاءه فـــي وجـ ــعـ رافـ
المالية  وزارة  فــي  ــان  دوكــ فعلها  الــتــي 
الــلــبــنــانــيــة، أمـــــس. والـــحـــق يُـــقـــال، فــإن 
اللبنانيين،  المــســؤولــن  معظم  ســلــوك 
ــريـــن، لا يــوحــي  ــكـ مــــن مـــدنـــيـــن وعـــسـ
بــــــذرّة كــــرامــــة. »الـــتـــســـوّل« هـــو عــنــوان 
المــرحــلــة، أكــثــر مــن أي وقــت مــضــى. هم 
جعلوا صورة لبنان »واطية« في نظر 

زوارهــــــم ومــســتــقــبــلــيــهــم. عــلــى الــضــفــة 
الأخـــــــرى، ثـــمّـــة رجــــل أبـــيـــض لا يــفــوّت 
فــرصــة لمــمــارســة فــوقــيّــتــه مـــن دون أن 
ها »احــســن« اســتــغــال. دوكــان 

ّ
يستغل

 عـــن هــــذه »الـــقـــاعـــدة«. الــبــاد 
ّ
لـــن يــشــذ

تكاد تغرق في الذل، فلماذا يتعامل مع 
مسؤول رسمي باحترام؟ لكن المسألة 
الفرنسيين  شهيّة  شكلية.  ليست  هنا 
ــداب  ــ ــتـ ــ ــلــــى اســـــتـــــعـــــادة انـ مـــفـــتـــوحـــة عــ
الاستنتاج  وهـــذا  لبنان.  على  مباشر 
المــؤامــرة«، بل  ليس نابعاً من »نظرية 
هــو أمـــر يــظــهــر فــي ســلــوك المــســؤولــن 
ــم، أنـــه صـــدر أمــس  ــ الــفــرنــســيــن، والأهــ
الــدفــاع  فــي توصية رسمية عــن لجنة 
والقوات المسلحة في البرلمان الفرنسي. 
اللجنة من  التوصية، طلبت  ففي تلك 
»بــصــورة  العمل،  الفرنسية  الحكومة 

على منبرها، وعظ السفير السعودي 
ولــيــد الــبــخــاري الــلــبــنــانــيــن، فــدعــاهــم 
إلى تغليب »المصلحة اللبنانية العليا 
ــتـــي يــعــيــشــهــا  لمـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الـ
البعض  مــحــاولــة  بينها  ومـــن  لــبــنــان، 
الــعــبــث بــالــعــاقــة الــوثــيــقــة بـــن لبنان 
وعــمــقــه الــعــربــي وإدخـــالـــه فــي مــحــاور 
أخــــرى تــتــنــافــى مـــع مــقــدمــة الــدســتــور 
الــلــبــنــانــي«. ومــتــنــاســيــا أنــــه خــيــر من 
ب اللبنانيين 

ّ
يتقن خطاب الفتنة ويؤل

»لا  أن  رأى  بــــعــــض،  ــلــــى  عــ بـــعـــضـــهـــم 
شـــرعـــيـــة لـــخـــطـــاب الــفــتــنــة والــتــقــســيــم 
والـــشـــرذمـــة، لا شــرعــيــة لــخــطــاب يقفز 

فوق هوية لبنان العربي«.
أما البطريرك الماروني بشارة الراعي، 
فـــســـارع إلــــى تــحــمــيــل المــســؤولــيــة إلــى 
ــنــــاهــــض لـــلـــســـعـــوديـــة، فــي  ــــور المــ ــــحـ المـ
معرض تبرئته لها. فقال إن السعودية 
ــادة لـــبـــنـــان ولـــم  ــ ــيـ ــ ــم تـــعـــتـــدِ عـــلـــى سـ ــ لـ
لــم تستبح حــدوده  اســتــقــالــه.  تنتهك 
ــل 

ّ
ــه فــــي حــــــــروب. لــــم تــعــط ــ ــورّطـ ــ ولـــــم تـ
ديموقراطيته ولم تتجاهل دولته...

وكــي لا يُفهم خطأ، أوضــح أن بكركي 
الــســعــوديــة كما هــي »ولا ننظر  تحب 
السياسية  خياراتها  خــال  مــن  إليها 
ومواقفها القومية وعلاقاتها العربية 
ــى 

ّ
ــا بـــهـــا تــتــخــط ــنـ ــتـ والـــــدولـــــيـــــة. عـــاقـ

المحاور إلى محور جامع هو الشراكة 
المسيحية/ الإسلامية«.

عــلــى المـــنـــوال نــفــســه، ولــكــي لا يفوتها 
الــــســــوق، بـــــــادرت الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة، 
الــــتــــي كــــانــــت حــــاضــــرة فــــي الاحـــتـــفـــال 
»السعودية  إن  القول  إلــى  بوفد كبير، 
لطالما كانت مفضلة على لبنان«. ومن 
البخاري  وليد  »الأخ  إطلالة  أفضالها 
مــن بــكــركــي، فــي هـــذا الــظــرف الصعب 
في لبنان«، كما قالت النائبة ستريدا 

جعجع.
)الأخبار(

والأعمال  والتعليم،  والرعاية  والــدواء 
التنموية في مجال المياه والكهرباء«. 
كــمــا أوصــــت الــلــجــنــة حــكــومــة بــادهــا 
بالسعي مع الشركاء العرب والغربيين 
اللبناني وقوى  الجيش  من أجل دعم 
القيام  مــن  لتمكينهما  الداخلي  الأمــن 
بعملهما في مجال مواجهة »داعش« 

ومكافحة تهريب المخدرات.
بــــــــأن مــعــظــم  الــــتــــذكــــيــــر  مــــــن  بــــــد  ولا 
لات الدولية في العقود الأخيرة 

ّ
التدخ

حول العالم، أتت بذرائع »إنسانية«.
على  المفتوحة  الفرنسية  الشهية  هذه 
ت 

ّ
عــــودة الانـــتـــداب إلـــى لــبــنــان، اســتــفــز

ــاريــــس، ودفــعــت  الــكــثــيــر مـــن حــلــفــاء بــ
بعدد منهم )قيادة الجيش على سبيل 
المثال لا الحصر( إلى الاستفسار عما 
الفرنسية،  النيابية  اللجنة  عن  صــدر 
ــهِــم فــي بــيــروت كموقف 

ُ
وخــاصــة أنــه ف

ــحــمــد 
ُ
ــة لـــــقـــــرارات لا ت ــ ــيـ ــ ــهّـــد الأرضـ يـــمـ

ــريـــق الـــســـفـــارة الــفــرنــســيــة  عـــقـــبـــاهـــا. فـ
مــن خطورة  التخفيف  قـــرّر  لبنان  فــي 
أنه يتحدّث عن فريق  الموقف، معتبراً 
عمل مدني، لا عن قوة عسكرية، هدفه 
المساعدات. وبدا  توزيع  ضمان حسن 
مــن إجــابــات الــســفــارة أن فــريــق عملها 
يخشى من ردة الفعل السياسية على 

ما صدر من باريس.
الأداء الــفــرنــســي مــبــنــيّ، فــي جـــزء منه 
على الأقل، على أداء القوى السياسية 

آخــر  بــعــد  يــومــا  تعلن  الــتــي  اللبنانية 
الوقت  تضييع  فــي  الاســتــمــرار  نيّتها 
وتـــــــرك الــــبــــاد تـــســـيـــر فــــي انـــحـــدارهـــا 
الشديد نحو الهاوية. لا حلول لأزمات 
ــنـــزيـــن. كــلــهــا  ــبـ الــــــــدواء والـــكـــهـــربـــاء والـ
أزمــات مستمرة وتتفاقم، مع تسجيل 
ســعــر صـــرف الـــــدولار، أمـــس، مستوى 
ــــارب 19 ألــــف لــيــرة.  قــيــاســيــا جـــديـــداً قـ
أن  يفترض  التي  البنزين،  أزمــة  حتى 
تــكــون قــد انــتــهــت، اســتــمــرت عــلــى وقــع 
عدم فتح مصرف لبنان اعتمادات على 
السعر الجديد، بحجة إنجاز المقاصّة 
مع الشركات قبل ذلك. لكن أمس، أكدت 
مــــصــــادر مـــســـؤولـــة أن المــــصــــرف فــتــح 
اعــتــمــادات لــســت شـــركـــات، بــعــدمــا أتــمّ 
المــقــاصــة مــعــهــا بــشــأن المـــخـــزون الـــذي 
كـــانـــت تــمــلــكــه. وفــيــمــا يُــنــتــظــر تــأكــيــد 
المصارف المراسلة للاعتمادات، أشارت 
المــصــادر إلــى أنــه يفترض تفريغ هذه 
مجموعها  ى 

ّ
يتخط الــتــي  الــشــحــنــات، 

لكن  أســبــوع.  ليتر، خــال  مليون   150
مــع ذلـــك، فـــإن الأمـــل بـــأن تــعــود الأمـــور 
، وســط 

ً
يــبــقــى ضــئــيــا إلـــى طبيعتها، 

حــديــث عــامــلِــن فـــي الــقــطــاع عـــن أزمـــة 
ى الدعم أو رفعه. 

ّ
بِنيوية تتخط

للسفراء.  السلطة  مهّد  الدولة  انحلال 
بعدما وبّخت سفيرة فرنسا آن غريو 
رئيس الطبقة الحاكمة، من على منبر 
الــســرايــا الــحــكــومــيــة، مــوجّــهــة كلامها 

إلــى رئــيــس حكومة تصريف الأعــمــال 
حــــســــان ديـــــــاب الـــــــذي لــــم يـــجـــد نــفــســه 
معنيّاً بالرد عليها، قررت مع زميلتها 
سفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا 
»الــبــحــث فــي سبل  زيـــارة الــســعــوديــة لـــ
اللبنانيين  السياسيين  على  الضغط 
من أجل تسريع تشكيل حكومة قادرة 
ــة«،  عــلــى الــقــيــام بـــإصـــاحـــات ضـــروريـ
وفق ما أعلنت السفارة الفرنسية أول 
مـــن أمــــس. الــخــطــوة »الــدبــلــومــاســيــة« 
تؤكد عملياً أن زمن الدبلوماسية في 
التدخل  انتهى.  قد  لبنان  مع  التعامل 
بحاجة  يعد  لم  الداخلية  الشؤون  في 
إلى المواربة. لكن إن كانت الزيارة التي 
تـــــردّد أنـــهـــا تـــهـــدف إلــــى الاتـــفـــاق على 
بــديــل لــلــحــريــري، نــافــرة دبــلــومــاســيــا، 
فهي أضاءت على الدور السلبي الذي 
والــذي  لبنان،  في  السعودية  به  تقوم 

يُعرقل تشكيل الحكومة.
واســتــكــمــالًا لــهــذا الــــدور، كـــان السفير 
لــبــنــان يستقبل حملة  فــي  الــســعــودي 
ـــف جـــديـــدة، انــطــلــقــت مـــن بــكــركــي، 

ّ
تـــزل

ــاء«  ــ ــبـ ــ الــــتــــي أعــــطــــت فــــرصــــة لـــكـــل »أحـ
السعودية للتذكير بهذا الحب.

ــل الأزمــــــــات، وذهــبــت  تـــركـــت بــكــركــي كـ
الــحــكــومــة،  تشكيل  بــمُــعــرقــل  لتحتفي 
ــة  ــ ــــاقـ ــاب »عـ ــ ــتــ ــ ــــل إطـــــــــــاق كــ ــفـ ــ ــر حـ ــ ــبـ ــ عـ
الــــبــــطــــريــــركــــيــــة المـــــارونـــــيـــــة بــالمــمــلــكــة 
السعودية« للأباتي أنطوان ضو. ومن 

ه للدولة  حذاء
ّ

ف للبخاري... ودوكان يمد
ّ
كم السفراء: حفلة تزل

ُ
ح

فرنسا تحلم بعودة انتدابها
ة تتعلق 

ّ
م على السياسة في لبنان. السفيرتان الأميركية والفرنسية في الرياض في مهم

ّ
خي

ُ
لات دبلوماسية ت

ّ
زحمة تدخ

بتأليف الحكومة اللبنانية، والسفير السعودي في بكركي يعظ بكيفية تطبيق الدستور، والسفير بيار دوكان يدور على 

المسؤولين رافعاً حذاءه إلى أعلى ما يستطيع في وجه الدولة. وكل ذلك يقترن بقرار سياسي داخلي بترك البلاد تنحدر 

ة الفرنسيين على العودة إلى الانتداب. صدر ذلك في توصية رسمية أعلنتها 
ّ

أكثر فأكثر في طريق الانهيار. أداء فتح شهي

لجنة نيابية فرنسية أمس

مصرف لبنان يفرج عن 

 شحنات بنزين
ّ

اعتمادات ست

ضح المسار الحكومي الجديد، سعى رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل إلى تسجيل 
ّ
إلى أن يت

ل 
ّ
موقف يتعارض مع ما يشاع عن أن اعتذار الحريري يشكل انتصاراً له. واعتبر أن ذلك يُشك

»خسارة بالنسبة إلينا وليس ربحاً كما يعتبر البعض، ويحزننا جداً أن يعتذر«. وقال إن التكتل 
إضاعة  وعدم  بمهمته  الحريري  استمرار  في  المساهمة  من شأنها  بأي خطوة  »للقيام  مستعد 

المزيد من الوقت الذي يجب أن نستثمره في ضبط الانهيار«.
رئيس  بموافقة  يقضي  المنطقي  »الاقتراح  إن  قال  المسيحيين،  الوزيرين  تسمية  موضوع  وفي 
أسماء  تتضمّن  عليهما  مقترحة  لائحة  من  اسمين  على  ف 

ّ
المكل الحكومة  ورئيس  الجمهورية 

اختصاصيين غير محسوبين على أي منهما، فيتفقان على الاسمين بما يؤدّي إلى أن لا يحصل 
الحكومة  برئيس  التسمية  كذلك  حصر 

ُ
ت ولا  الضامن،  الثلث  على  بأي شكل  الجمهورية  رئيس 
ف. كما أنّ موضوع الثقة قد عولج، فلماذا الاعتذار؟«.

ّ
المكل

في السياق نفسه، قال الرئيس فؤاد السنيورة إن »مسألة اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري لم 
تبتّ بعد، وآن الأوان لوقف العرقلة أمام تشكيل الحكومة«. وفي حديث إذاعي، قال إن »الكلام عن 

فيتو )سعودي( على الحريري ليس إلا وهماً في ذهن البعض«.

باسيل: اعتذار الحريري خسارة لنا

تقرير

استدانة الدولة من مصرف لبنان بالدولار:

تمويل تجارة المحتكرين

ليا القزي

حين يضرب تسونامي بلداً ما، ويموت 
ــــف أضــــــــــراراً فــي 

ّ
ــل ــخــ ــ  ويُ

ٌ
بــســبــبــه ســـــكّـــــان

العامة،  والمساحات  الخاصة  الممتلكات 
تــتــأهّــب الـــدولـــة لــتــقــوم بــواجــبــاتــهــا في 
ــرّريــــن وتـــحـــمّـــل الأعــــبــــاء.  ــتــــضــ ــ

ُ
إغــــاثــــة الم

ـــوا هــم 
ّ
لا يُـــطـــلـــب مــــن الـــســـكّـــان أن يـــتـــول

ـــــه لا يُــعــهــد 
ّ
ــد أن ــيــ أعـــمـــال الإغــــاثــــة. والأكــ

حمّل كلفتها 
ُ
ت إلــى شــركــات خــاصــة  بها 

لــلــنــاس. الـــدولـــة مــســؤولــة عـــن ســكّــانــهــا. 
آلاف الــــحــــوادث الــبــيــئــيــة والاقــتــصــاديــة 
العالم،  سُجّلت حول  والصحية  والمالية 
ــة شــعــبــهــا لــيــتــدبّــر  ــ ــ ــــركــــت أي دولـ

َ
هــــل ت

ــره بــنــفــســه، كـــمـــا تــفــعــل الــســلــطــة فــي  ــ أمــ
لبنان؟ الأســـوأ مــن تــرك الــنــاس يموتون 
ــدواء  ــ ــرّاء انــقــطــاع الـ ــ ــقــــاض، جــ تــحــت الأنــ
والمـــحـــروقـــات وانـــهـــيـــار الــعــمــلــة وفــقــدان 
 
ّ
أن المــرتــفــع،  ــم 

ّ
الأجــــور قيمتها والــتــضــخ

المـــســـؤولـــن حــــن يــجــتــمــعــون لـــيُـــفـــكّـــروا 
تؤمّن  تدابير  خذون 

ّ
يت للأزمة...   »

ّ
»حل بـ

»بيئة سليمة« لعمل شركات الاستيراد 
ون 

ّ
يبتز الذين  حتكرين 

ُ
الم أي  ــــ  الخاصة 

ــأمــــن مـــصـــالـــحـــهـــم وإلا  ــتــ لــ »الــــــــدولــــــــة« 
ــــ  الناس  عن  الأساسية  السلع  يقطعون 
لبنان  مــن مــصــرف  الحكومة  كــاســتــدانــة 

لمصلحة شركات استيراد المحروقات.
ــــــــــع رئـــيـــســـا 

ّ
فــــــي حـــــــزيـــــــران المـــــــاضـــــــي، وق

الجمهورية ومجلس الـــوزراء على »قــرار 
استثنائي« بالاقتراض من مصرف لبنان 
في  بالاستمرار  »التي تسمح  الــــدولارات 
دعم البنزين، لكن على سعر 3900 ليرة« 
ــه عــوض  ــ

ّ
ــك يــعــنــي أن ــد. ذلـ ــواحـ لـــلـــدولار الـ

تأمين »المركزي« لـ 90% من قيمة اعتماد 
اســتــيــراد المـــحـــروقـــات وفـــق ســعــر صــرف 
صبح قيمة الدعم %100، 

ُ
1507.5 ليرة، ت

ليرة  الــشــركــات 3900  تــدفــع  أن  لكن على 
مقابل كل دولار، على أن تتحمّل الميزانية 
ــــذه الــعــمــلــيــة مـــن خــال  الـــعـــامـــة أعـــبـــاء هـ
تسجيل الــدولارات كدَين مستحق عليها 
ستفيد 

ُ
الم الوحيد  الفريق  لبنان.  لمصرف 

العملية هو شركات الاستيراد،  من هذه 
الــتــي مــا عليها ســـوى الإتــيــان بالليرات 
ـــى تــحــويــل 

ّ
ــان، لـــيـــتـــول ــنـ ــبـ إلـــــى مـــصـــرف لـ

ــركـــي وفــق  ــيـ ــــدولار الأمـ ــالـ ــ مــــا يُـــعـــادلـــهـــا بـ
ســعــر صـــرف 3900 لــيــرة، لإتــمــام عملية 
الاســتــيــراد. »اســتــنــزاف« العملة الصعبة 
م 

ّ
وسيتضخ »المـــركـــزي«،  لـــدى  سيستمر 

ين العام بالعملة الأجنبية على الدولة،  الدَّ
الــســكــان التكلفة الأكــبــر مع  وســيــتــحــمّــل 
تضخم فاتورة المحروقات. بالإضافة إلى 
ذلك، يشترط مصرف لبنان على السلطة 
»ديونٍ  السياسية أن يُسجّل هذا القرض كـ
مميزةٍ«، يحظى بأولوية الدفع على بقية 

القروض وبالدولار الأميركي النقدي.
ــن المـــصـــلـــحـــة الــــعــــامــــة تــســتــدعــي  ــكـ ألــــــم تـ
بالاستيراد  المسؤولين  موقفاً جريئاً من 
ــبــاشــر؟ ومـــا ينطبق عــلــى المــحــروقــات، 

ُ
الم

الـــدواء الذي  ينطبق أيضاً على استيراد 
تحوّل إلى »سلعة شرف« ينالها من يملك 

المال والنفوذ.
قــــــــرّر المـــــســـــؤولـــــون تـــثـــبـــيـــت واقــــــــع شــــاذ 
ــحــتــكــريــن تحت 

ُ
وتــوســيــع دائــــرة نــفــوذ الم

ــرورة. ففي  عــنــوان حــالــة الـــطـــوارئ والـــضـ
اجتماع يــوم الخميس الماضي في قصر 
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كـــان وزيــــر المــالــيــة غــــازي وزنــــي الــوحــيــد 
الــذي أثــار عــدم قانونية ما يجري. »هذه 
شركات خاصة لا علاقة لنا بها، والدولة 
لا تستطيع أن تقترض لمصلحة شركات 
 »مــن واجـــب الــدولــة 

ّ
خــاصــة«، مُضيفاً إن

ها خدمة 
ّ
لأن الكهرباء،  لتأمين  الاستدانة 

عامة وهي مسؤولة عما تستدينه فقط«. 
ردّ عليه الرئيس ميشال عون بما معناه 
الــنــاس بمواضيع حساسة ولا   حياة 

ّ
أن

ـــف عند 
ّ
ســيــمــا الـــــــدواء، لا تــحــتــمــل الـــتـــوق

 الغاية التي 
ّ
القانون. ولكن »فاصلة« في 

ـــ وهـــــي تــأمــن  ـــ ـــ ــيـــس ـ يــســعــى إلـــيـــهـــا الـــرئـ
حصول السكّان على الــدواء وبقية المواد 
ق بالخضوع لابتزاز 

ّ
الأساسية ــــ لن تتحق

وا 
ّ
يمل لن  حتكرين. هــؤلاء 

ُ
الم المستوردين 

ما أرادوا تحقيق أرباحٍ 
ّ
من طلب المزيد كل

»مُكتسبات«،  يــرونــه  مــا  أو حماية  أكــثــر 
 الدولة لا تملك 

ّ
هم متأكدون من أن

ّ
طالما أن

ذ لهم شروطهم.
ّ
نف

ُ
 منهم وت

ً
بديلا

ترى أستاذة القانون المتخصّصة بالشأن 
 هـــذا الــقــرار 

ّ
المــصــرفــي، ســابــن الــكــيــك أن

الاستثنائي »دعمٌ يُدفع لشركات خاصة، 
تستفيد أيضاً من الأربــاح التي يُتيحها 
 
ٌ
لها الدعم من دون أن يكون للدولة رقابة

على عملياتها. وهذا التمويل لا يُستخدم 
القانون«.  عــام كما ينصّ  لتسيير مرفق 
الدولة تقترض لمصلحة »واحــد من أكثر 
ــبــهــات هــدرٍ 

ُ
ــثــار فيه ش

ُ
الــقــطــاعــات الـــذي ت

وفــــســــادٍ ويــســتــنــزفــنــا جــمــيــعــا«. وتــســأل 
الـــكـــيـــك »بــــــــأيّ مــصــلــحــة عـــامـــة تــقــتــرض 
 جــــزءاً مــن السلع 

ّ
ــــدرك أن

ُ
الـــدولـــة، وهـــي ت

الأكبر  شكلة 
ُ
الم يتمّ تهريبه؟«.  المستوردة 

تــكــمــن فــــي تــعــمــيــق جـــــــذور »الاقـــتـــصـــاد 
دولر والاستمرار في تشريع الاستدانة 

ُ
الم

 الدولة تقوم 
ّ
بالدولار. هذا أمرٌ خطير لأن

بتغذية أسباب الأزمـــة«، وهــي الاقتراض 
بـــالـــدولارات.  بالعملة الأجــنــبــيــة والـــشـــحّ 
يــــن بــالــعــمــلــة المـــحـــلـــيـــة، مــهــمــا بــلــغ  فــــالــــدَّ
الحكومات  على  عبئاً  يُــشــكّــل  لا  حجمه، 
ــكـــن حـــســـن إدارتــــــــه بـــمـــا فـــيـــه فـــائـــدة  ويُـــمـ
 الدولة 

ّ
للمُجتمع والاقتصاد. في وقتٍ أن

المعاكس،  الــطــريــق  تسلك  »أن  يجب  كـــان 
ــبــاشــر ووضــــع سياسة 

ُ
أي الاســتــيــراد الم

إصلاحية شاملة«.
ـــف الـــكـــيـــك عند 

ّ
ــــى ذلــــــك، تـــتـــوق  إلـ

ً
إضــــافــــة

ــراط حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان ريــــاض  ــتــ اشــ
أولوية  الجديد  ين  الدَّ سلامة إعطاء هذا 
ــــروض، »كــيــف  ــقـ ــ الـــتـــســـديـــد عـــلـــى بــقــيــة الـ
ــبــرم إذاً اتــفــاقــيــة مـــع صـــنـــدوق النقد 

ُ
ســن

الــــدولــــي، ونـــبـــدأ المـــفـــاوضـــات مـــع حــمَــلــة 
الــيــوروبــونــدز )ســنــدات الــديــن بالعملات 
الأجــنــبــيــة(؟«. يُــفــتــرض بــصــنــدوق النقد 
بقية  ويـــقـــبـــل  الأول،  الــــدائــــن  »يــــكــــون  أن 
ـــه يُــشــكّــل لهم ضمانة. 

ّ
الــدائــنــن بــذلــك لأن

فــمــاذا سيكون تأثير شــرط ســامــة على 
هذه  تــتــوافــق  المستقبلية؟«.  المــفــاوضــات 
الخفي  مــع مُخطط ســامــة غير  الأسئلة 
تــطــيــيــر أي اتــفــاقــيــة مـــع صـــنـــدوق النقد 
ل القطاع  هرباً من تنفيذ شروطه وتحمُّ
 
ّ
ــــزءاً مـــن كــلــفــة الأزمــــــة. إلا أن المــصــرفــي جـ

الكيك تذكر سبباً آخر لهذا الشرط »وهو 
العرقلة كونه لا يملك الدولارات ليُقرضها 
للدولة، ويشتري الوقت بانتظار حصول 
لبنان على الـ 900 مليون دولار من »حقوق 
ــاء« من  الــســحــب الــخــاصــة لــلــدول الأعـــضـ

صندوق النقد«.
ليرات   1507.5 بـــ  الــصــرف  سعر  تحديد 
لــيــرة، وتأمين  ألــف  لــيــرة أو 18  أو 3900 
ه للاستيراد لن يُغيّر كثيراً 

َ
الدولارات وفق

ــع الــــحــــال، وتـــحـــديـــداً بــمــا خــصّ  ــ مـــن واقـ
كميات المواد المستوردة. تخفيف الأعباء 
ه 

ّ
الــلــبــنــانــيــة، لكن بــالــلــيــرة  سيتم حــصــراً 

سيرفع من المديونية بالدولار، المعضلة 
اللبنانية.  الــدولــة  عانيها 

ُ
ت  

ً
أصـــا الــتــي 

وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، يُـــشـــيـــر مُــتــخــصّــص 
 تسجيل 

ّ
فــي الــشــأن الاقــتــصــادي إلـــى أن

ــة لمــصــلــحــة  ــامـ ــعـ ــة الـ ــيـ ــزانـ ــيـ دَيــــــن عـــلـــى المـ
الــقــطــاع الــخــاص »لــيــس حــصــراً مخالفة 
مـــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة، بـــل أيـــضـــا من 
ناحية أثــر هــذا الاقــتــراض على مصالح 
قرّر الدولة 

ُ
ستهلكين«. فحين ت

ُ
الناس والم

الإدارة:  ى 
ّ
تتول أن  »يُــفــتــرض  الاقــتــراض، 

الاســـتـــيـــراد والـــتـــوزيـــع، كــونــهــا تــتــحــمّــل 
خذ حالياً يؤدّي 

ّ
ت

ُ
كلفة الدين«. الإجراء الم

المجتمع بكامله،  إلى »ترتيب كلفة على 
ــفــــاع كــلــفــة المــــواد  لــيــس فــقــط بــســبــب ارتــ
الـــدولـــة ستتكبّد   

ّ
لأن ولــكــن  الأســـاســـيـــة، 

وبــالــدولار كلفة أربــاح شركات استيراد 
إذاً، سندفع سعر  ــة.  المــحــروقــات والأدويــ

الكلفة وسعر الــربــح«. مــاذا تعني زيــادة 
جتمع مُدمّر؟ 

ُ
سعر الدواء والمحروقات لم

»يعني أن أصحاب القرار لا يُمانعون أن 
يــمــوت الــســكّــان لــعــدم قــدرتــهــم عــلــى دفــع 

ثمن السلعة«.
عِوض السماح بزيادة الأسعار لمصلحة 
تـــجّـــار مُــحــتــكــريــن، والـــبـــحـــث عـــن حــلــول 
ناسبهم، لا شيء يمنع وزارة الصحة من 

ُ
ت

»جينيريك« وإعطائها  الـ أدويــة  استيراد 
لمن يملك وصفة طبية، إما مجاناً أو بسعر 
مقطوع زهيد. والأمــر نفسه ينطبق على 
قــطــاع المــحــروقــات، فــالــدولــة تستطيع أن 
تستورد المشتقات النفطية وتوزعها على 

السكّان. الاستيراد المباشر يعني تحقيق 
وفر في الفاتورة وتخفيف الضغط على 
ــم تفكيك  قــــدرات الــنــاس الــشــرائــيــة، والأهــ
التحكّم  مــن  الاحــتــكــارات ومنعها  سلطة 
، حين تقرّر اعتماد سعر 

ً
بالأسعار. مثلا

صرف 3900 ليرة للدولار عوض 1507.5 
أوقفت  المحروقات،  استيراد  لدعم  ليرات 
الشركات مدّ السوق بالمادة قبل أن تجبر 
وزارة الطاقة على زيادة 10 آلاف ليرة على 
 الوزارة كانت قد زادت 

ّ
التسعيرة، رغم أن

 15 ألف ليرة ربطاً بتخفيض الدعم. 
ً
أصلا

ــك، يـــقـــدّم المــســؤولــون  ــ عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـ
ــعـــدم الإقــــــــدام عـــلـــى الاســـتـــيـــراد  حــجــجــا لـ
لا  الــصــحــة  وزارة   

ّ
إن كـــالـــقـــول  المـــبـــاشـــر، 

 
ً
تــســتــطــيــع، قــانــونــا، الاســـتـــيـــراد مــبــاشــرة

بها  وتــفــوز  جريها 
ُ
ت مناقصات  عبر  بــل 

حتكرة. أما 
ُ
إحـــدى شــركــات الاســتــيــراد الم

لكون  فــيُــروّجــون  البنزين،  إلــى  بالنسبة 
الخزانات لدى منشآت النفط لا تسع كل 
الكميات، بالإضافة إلى شحّ السيولة لدى 
الدولة، وبالتالي عدم القدرة على تأمين 
عن  يتحدّثون  بكاملها.  السوق  حاجات 
الشحّ، رغم لجوئهم إلى الاستدانة بهدف 
ها المحتكرون، 

ّ
تمويل التجارة التي يتول

لكنهم غير مستعدّين للاستدانة بهدف 
ــرة وتـــــأمـــــن الــســلــع  ــاشــ ــبــ الاســـــتـــــيـــــراد مــ
ــيــة. في 

ّ
الــحــيــويــة للسكان بــأســعــار مــتــدن

ه منذ الـ 
ّ
هــذا الإطـــار، ينبغي التذكير بأن

لــلــدفــاع يوصي  2020 والمــجــلــس الأعــلــى 
العامة« لمواجهة  التعبئة  »بتمديد حالة 
وباء كورونا. بقرارٍ رسمي، لبنان يعيش 
جيز 

ُ
 حالة التعبئة العامة التي ت

ّ
في ظل

ــادر الــطــاقــة  »فــــــرض الـــرقـــابـــة عـــلـــى مــــصــ
وتنظيم تــوزيــعــهــا... فــرض الــرقــابــة على 
المــواد الأولية والإنتاج الصناعي والمواد 
التموينية وتنظيم استيرادها وتخزينها 
ظــل حالة  وفــي  وتوزيعها«.  وتصديرها 
ــتـــي تعيشها  الـ ــة  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ ــوارئ  ــ ــطـ ــ الـ
البلاد، ما المانع، بحسب خبراء قانونيين 
ــــذي يــحــول دون لــجــوء  واقـــتـــصـــاديـــن، الـ
ــيـــراد، وإلــــى مــصــادرة  ــتـ ــة الــــى الاسـ ــدولـ الـ
سلع رئيسية وتوفيرها للمواطنين بغية 

الحفاظ على أمنهم وصحتهم؟

 تستطيع الحكومة أن

 تستورد البنزين والمازوت

جبر
ُ

، وتستطيع أن ت
ً

 مباشرة
ّ

 شركات الأدوية على ضخ

 المخزون الذي تمتلكه

 في الأسواق وتنتقل نحو

باشر وحماية
ُ

 الاستيراد الم

 صحة الناس وحياتهم.

 الحلول البديلة موجودة،

رت صرف
ّ

 السلطة قر
ّ

 لكن

 النظر عنها مقابل تكبير

 سطوة أصحاب الاحتكارات،

 عبر قرارها الاقتراض من

 مصرف لبنان لمصلحة شركات

المحروقات والأدوية

د 
ّ
الدولة ستتكب

بالدولار كلفة أرباح 

شركات استيراد 

المحروقات والأدوية

عون،  ميشال  الجمهورية  رئيس  أبلغ 
المــتــحــدة في  لــأمــم  الــخــاصــة  المنسقة 
لــبــنــان جــوانــا فــرونــيــســكــا، فــي قصر 
بــعــبــدا، أن لــبــنــان الـــذي يــلــتــزم تطبيق 
يرغب  مندرجاته،  بكل   1701 الــقــرار 
ــلــقــوات الــدولــيــة  فـــي أن يــتــم الــتــمــديــد ل
من  )اليونيفيل(،  الجنوب  في  العاملة 
نظراً  والعديد،  المهمة  في  تعديل  دون 
ــذي تــقــوم بــه مــع الجيش  ــــدور الـ إلـــى ال
اللبناني في المحافظة على الاستقرار 

في المنطقة منذ عام 2006.
بين  الـــدائـــم  الــتــنــســيــق  أن  عــــون  ورأى 
»الــيــونــيــفــيــل« والــجــيــش الــلــبــنــانــي، هو 
أو  إشـــــكـــــالات  أي  لـــتـــفـــادي  ــة  ــانـ ــمـ ضـ
حــــوادث مــع الأهـــالـــي، مــعــربــا عــن أمله 
المباشرة  غير  المفاوضات  باستئناف 
لترسيم الحدود البحرية الجنوبية من 
دون شــروط مسبقة لما فيه مصلحة 

الأطراف المعنيين.
وأعـــلـــمـــت المـــنـــســـقـــة الـــخـــاصـــة لــأمــم 
المتحدة الرئيس عون خلال الاجتماع، 
أن مجلس الأمن سيلتئم في 22 تموز 
الجاري لعرض التقرير الــدوري حول 
في  الوضع  وسيتناول   ،1701 القرار 
لبنان عموماً وفي الجنوب خصوصاً، 
ــتــــطــــورات الــســيــاســيــة  ــ ــى ال ــ ــة إلـ ــافــ إضــ

والاقتصادية والاجتماعية.

عون: لتمديد 

مهام اليونيفيل 

من دون تعديل

ــة، عـــلـــى إرســــــــال »فــــريــــق عــمــل«  ــ ــارئـ ــ طـ
دولــــي )يــمــكــن تــرجــمــة الــعــبــارة أيــضــا 
»قــــوة دولــــيــــة«( تــحــت ســلــطــة الأمـــم  ـــ بــ
المتحدة والبنك الدولي، بهدف تعزيز 
الغذاء  الأعمال الإنسانية في مجالات 
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قضية

أرســــــل المـــحـــقـــق الـــعـــدلـــي فــــي جــريــمــة 
بيطار،  طــارق  القاضي  المرفأ،  انفجار 
التمييزية  الــعــامــة  الــنــيــابــة  بــواســطــة 
الـــعـــدل، عــــدداً مــن الكتب  وعــبــر وزارة 
إلــــى المــجــلــس الـــنـــيـــابـــي، يــطــلــب فيها 
ــع الــحــصــانــة الــنــيــابــيــة عــن الــنــواب  رفـ
نــهــاد المــشــنــوق وغــــازي زعــيــتــر وعلي 
 
ّ
حسن خليل. اعتبر المحقق العدلي أن
انــفــجــار الــرابــع مــن آب 2020 نتج من 
أســبــاب عــدة تــضــافــرت فــي مــا بينها، 
قـــد يـــكـــون بــيــنــهــا امـــتـــنـــاع مــســؤولــن 
ــــوا مـــهـــام وزاريــــــــة عــن 

ّ
لــبــنــانــيــن تــــول

رسائل بيطار إلى المجلس النيابي: وزراء سابقون مشتبه فيهم
لهم  الممنوحة  الــصــاحــيــات  مــمــارســة 
الحاصل  الإنفجار  خطر  إبــعــاد  بغية 
على الــرغــم مــن علمهم بــوجــود المــواد 

الشديدة الخطورة في مرفأ بيروت.
ففي طلب رفع الحصانة النيابية عن 
ــه 

ّ
المــشــنــوق، اعــتــبــر المــحــقــق الــعــدلــي أن

 المــشــنــوق، 
ّ
قـــد تــكــون ثــمــة شــبــهــة بــــأن

أثـــنـــاء تــولــيــه مــهــمــتــه كـــوزيـــر داخــلــيــة 
عام  من  الخامس  الشهر  في  غ 

ّ
تبل قد 

اللبناني  العام  الأمــن  من  كتاباً   2014
بوجود الباخرة التجارية »روسوس« 
ــــــه يُـــحـــظـــر 

ّ
ــأ بــــــيــــــروت، وبــــــأن ــ ــرفـ ــ فـــــي مـ

مــغــادرتــهــا المـــرفـــأ بــســبــب إلـــقـــاء حجز 
 قرار الحجز قد 

ّ
احتياطي عليها، وأن

جاء بعد إفراغ حمولتها وإبقاء على 
متنها أطنان عدة من المــواد الشديدة 
الأمونيوم  نيترات  نوع  من  الخطورة 
القاضي بيطار  الكثافة. ورأى  العالي 
 المــشــنــوق »لـــم يُــقــدِم 

ّ
 الشبهة بـــأن

ّ
بـــأن

على أي فعل من شأنه أن يُبعد الخطر 
ــذه المــــــــواد عــلــى  ــ ــــحــــدثــــه هــ

ُ
الـــــــذي قــــد ت

الأماكن السكنية القريبة منها، كما لم 
يتحقق من المواد التي جرى تفريغها 
ــك عــلــى الـــرغـــم من  ــ مـــن الــســفــيــنــة، وذلـ

ــيـــات  تــمــتــعــه بـــالـــســـلـــطـــات والـــصـــاحـ
خوّله ذلك، لا سيما أنه 

ُ
اللازمة التي ت

يقع في صلب مهامه السهر على حفظ 
ــــه يــرأس 

ّ
 عــن أن

ً
الــنــظــام والأمــــن فــضــا

مجلس الأمن المركزي، الأمر الذي يُثير 
أن يتسبب  شبهة جدية حــول توقعه 
وجود تلك المواد في المرفأ بالقرب من 
الأماكن السكنية، بأضرار جسيمة في 
من  بالمخاطرة   

َ
وقبِل والحجر،  البشر 

خلال امتناعه عن إجراء ما يلزم لدرء 
الــخــطــر«. وقـــد ضــمّــن الــبــيــطــار كتابه 
إلى  رســلــت 

ُ
أ التي  المراسلة  نسخة عن 

الوزير المشنوق.
أما بالنسبة إلى النائب غازي زعيتر، 
ــان،  ــ فـــاعـــتـــبـــر المـــحـــقـــق الــــعــــدلــــي أنــــــه كـ
بصفته وزيراً للأشغال العامة والنقل، 
ــات  ــيـ يـــتـــمـــتـــع بـــالـــســـلـــطـــات والـــصـــاحـ
اللازمة التي تخوّله القيام بما يحول 
سيما  لا  لاحــقــا،  التفجير  وقـــوع  دون 
أن مـــديـــريـــة الـــنـــقـــل الــــبــــري والـــبـــحـــري 
تــخــضــع لــســلــطــتــه مـــبـــاشـــرة، عــلــمــا أن 
رئــيــس المــيــنــاء الــتــابــع لــهــذه المــديــريــة 
ــا قــضــائــيــا  ــارســ ــد جـــــرى تــعــيــيــنــه حــ قــ
بذلك  أضحى  بالتالي  النيترات.  على 

وجهة نظر

هيام القصيفي

ــراب ذكــــرى  ــتــ تــتــفــاعــل الــخــشــيــة مــــع اقــ
تفجير المــرفــأ فــي الــيــوم الــرابــع مــن آب، 
من أن تضاعف المناسبة النقمة العارمة 
تزامناً مع انهيار مالي واجتماعي، ومع 
منعطف جديد في مسار التحقيق الذي 
ــارق بــيــطــار.  يــجــريــه المــحــقــق الــعــدلــي طــ
ــــك تــــفــــرض جـــمـــلـــة مــعــطــيــات  ــذل ــ تـــبـــعـــا ل
الحدث، من  واستحقاقات نفسها على 
التحقيق  وانــعــكــاس  السياسية  الــزاويــة 
والاســتــدعــاءات، على  المرفأ  في جريمة 

مجمل المشهد السياسي.
: ثمة معطيات مالية ومصرفية تفيد 

ً
أولا

بأن بحثاً جدياً يجري في دوائر مصرف 
لــبــنــان لــتــســهــيــل بــعــض المــلــفــات المــالــيــة 
معيشية  بــأزمــات  تتسبب  التي  العالقة 
حادة، وتتزايد انعكاساتها السلبية على 
الأرض. والبحث لا يتعلق بتسهيل أمور 
المواطنين لأسباب إنسانية أو تحسساً 
مــع أوضــاعــهــم المــتــدهــورة، إنــمــا خشية 
تــزايــد النقمة مــع اقــتــراب الــرابــع مــن آب. 
المسألة تتعلق باحتمال تضافر عوامل 
ــــرى ســقــوط  الــنــقــمــة الإنــســانــيــة فـــي ذكـ
العناصر  مع  وضحاياه،  المرفأ  شهداء 
المــحــروقــات  أزمــتــي  بسبب  الاجتماعية 
والأدويـــة، فلا تجد منفذاً لها سوى رد 
والمصارف.  لبنان  مصرف  على  الفعل 
وهذا يستدعي تخفيف بعض »القيود« 
المعمول بها حالياً في إطار شد الكباش 
بين القوى السياسية، وتأجيل جزء من 
نواحي الأزمــة إلى ما بعد ذكــرى 4 آب، 
ــة الأســاســيــة الــكــبــرى لن  طــالمــا أن الأزمــ
 قريباً. وما دام الوقت مفتوحاً أمام 

ّ
حل

ُ
ت

القابضين على مفاتيح الأزمة من إغلاق 
ــهــا ســاعــة  الأبـــــــواب المــعــيــشــيــة أو إقــفــال
يــريــدون، فــإن الأهــم هــو تــجــاوز مرحلة 
4 آب بأخف الأضــرار الممكنة، وسحب 
الــنــاس مــن الــشــارع مهما كانت أسباب 
وجودهم. وهذا الأمر تجد فيه كل قوى 
مصلحة  والأمــنــيــة  السياسية  السلطة 

كبرى.
الانفجار،  وقــوع  ومنذ  سياسياً،  ثانياً: 
المسألة  الحر مع  الوطني  التيار  يتعامل 
مــا هــي عادته  بــا حماسة على عكس 
أهمية سياسياً  أقــل  أخـــرى  ملفات  مــع 
أو أمنياً. لا بل إن الاستثمار السياسي 
فـــي مــســارعــة دول كــثــيــرة لــلــمــســاعــدة 
ــادرة  ــبـ ــا أعــقــبــهــا مــــن مـ ــ الإنـــســـانـــيـــة ومـ
مــاكــرون،  إيــمــانــويــل  للرئيس  سياسية 
ــنــــحــــاه الأســـــاســـــي.  ــيــــر مــ صـــــب فـــــي غــ
وبـــــــدت »حــــيــــاديــــة« الـــتـــيـــار فــــي بــعــض 
الأحيان سلبية، حتى من جانب العهد، 
خــصــوصــا بــعــد الــلــغــط الــــذي دار حــول 
وعائلات  الجمهورية  رئيس  بين  اللقاء 
البيئة  في  الانفجار  انعكس  الضحايا. 
»المسيحية« رد فعل على التيار الوطني 
أثــراً  تــرك  مــا  الغضب عليه،  الــحــر وزاد 
سلبياً عــلــى وجــــوده فــي بــيــروت مهما 
ــاول بــعــض مـــن فـــي الــتــيــار المــكــابــرة.  حــ
وجــــاء تــوقــيــف المـــديـــر الـــعـــام لــلــجــمــارك 
بدري ضاهر، الذي تربطه علاقة متينة 
برئيس الجمهورية وما تردد عن تدخل 
النقمة على  الأخير لصالحه، ليزيد من 
الــتــيــار. لكن مــع الاســتــدعــاءات الأخــيــرة 
والأسماء التي طلبت للتحقيق أو ادعي 
التيار ورئاسة  عليها، أزيح الضوء عن 

الجمهورية، رغم ورود اسم المدير العام 
فــي لائحة  الـــدولـــة طــونــي صليبا  لأمـــن 
أتــى في  التصويب  لكن  عليهم.  المــدعــى 
لــيــســوا محسوبين على  اتــجــاه ضــبــاط 
التيار ، بل خاض معركة مزمنة ضدهم 
)كــقــائــد الــجــيــش الــســابــق الــعــمــاد جــان 
ــــى أن اســتــهــداف  قـــهـــوجـــي(. إضـــافـــة إل
بعض الأسماء السياسية لا يزعج التيار 
مطلقاً. القطبة هنا أن الكلام بدأ عن جو 
ســيــاســي يــكــاد يــشــبــه مــرحــلــة مـــا بعد 
اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وعززه 
لــدى مــعــارضــي حــزب الــلــه كــام الأمــن 
العام للحزب السيد حسن نصرالله عن 
للتيار  يمكن  لا  وهنا  التحقيق.  مسار 
للحصول  المــقــايــضــة  بـــاب  يــفــتــح  أن  إلا 
على تغطية سياسية شبه كاملة له في 
الرئيس  اتــجــاه  )بعد  الجديدة  الحكومة 
إلــى الاعــتــذار(،  الــحــريــري  المكلف سعد 
ــات  ــاوضــ ــفــ ــا جــــــــرى فــــــي مــ بـــعـــكـــس مــــ
الحكومة الحالية فيضاعف من شروطه 
فــــي عــمــلــيــة الـــتـــألـــيـــف ويـــشـــتـــدد فــيــهــا. 
سيعطيه  الآن  حــتــى  التحقيق  فــمــســار 
انــتــصــاراً، كــونــه يستفيد مــن الإحـــراج 
الذي أصاب موقف الثنائي الشيعي في 
والاســتــدعــاءات وطلب  الحصانات  رفــع 
 إلـــى كـــام نصرالله 

ً
الأذونـــــات، وصــــولا

التيار  المقابل يؤمّن  التحقيق. وفي  عن 
عنه  التفتيش  يــجــري  ســيــاســيــا  غــطــاءً 
من أجل استكمال التحقيق في انفجار 
المــرفــأ فــي شكل لا يوجه الأنــظــار نحو 
قــاعــدة استهدافها  عــلــى  مــحــددة  قـــوى 
عليه  ينعكس  لا  شكل  وفــي  سياسياً، 
المسيحية.  الانتخابية  البيئة  فــي  سلباً 
ينتظره على  مــن  هــنــاك  أن  خــصــوصــا 
»الكوع« لينقض عليه في مراقبة شكل 

المقايضة ومستقبلها.
ــار تــتــجــه إلـــى  ــ ــظـ ــ ــا: إذا كـــانـــت الأنـ ــثـ ــالـ ثـ
المقبل  المــوقــف  إلــى  الــنــواب كما  مجلس 
فإنه لا يمكن  الــلــه،  الــعــام لحزب  للأمين 
في  اللبنانية  الــقــوات  موقف  معاينة  إلا 
مــســار الــتــحــقــيــق الــحــالــي ومــواقــفــه في 
ــنــيــابــي. نـــائـــب رئـــيـــس حــزب  المــجــلــس ال
ــادر إلــى  ــذي بــ ــ ــدوان ال ــ ــورج عـ الـــقـــوات جــ
الحصانات وضــــرورة دعم  الــكــام عــن 
الــقــاضــي بــيــطــار، يــــرأس لــجــنــة الإدارة 
مع  التنسيق  مهمتها  مــن  التي  والــعــدل 
مكتب المــجــلــس مــن أجـــل وضـــع الإطـــار 
التي  القوات  الحصانات.  لرفع  المناسب 
للانفجار  الأولــــى  اللحظة  مــنــذ  تــحــوّلــت 
ــع الـــســـقـــف حــيــال  ــ ــة فــــي رفـ ــربـ رأس حـ
الجريمة، خصوصاً مع سقوط شهداء 
الانــفــجــار،  فــي  أو مــحــازبــن  مناصرين 
ــام اســتــحــقــاق ســيــاســي -  ــ ســتــكــون أمـ
انــتــخــابــي فـــي الـــوقـــت نــفــســه. والمــســلــك 
المعاينة  تحت  سيكون  ستسلكه  الــذي 
بــدقــة، لأنـــه يــتــرك تــأثــيــرات مــبــاشــرة إن 
النيابي،  المجلس  برئيس  علاقتها  فــي 
وخلفه حزب الله، وإن في موقفها أمام 
ــرأي الــعــام المــســيــحــي، وهـــو مــا يمكن  ــ ال
انــتــخــابــيــا، إضــافــة إلــى  أن يــرتــد عليها 
موقعها الخاص أمام ضحايا الانفجار 
قرار  وأي  منهم.  ومحازبيها  وأهاليهم 
ــعــام الــذي  ســتــتــخــذه فــي إطــــار الـــقـــرار ال
فاتحة  سيكون  الــنــواب  مجلس  يتخذه 
مرحلة جديدة من الانقسامات، يحاول 
كل طرف شد العصب المحلي فيها قبل 

الوصول إلى الانتخابات.

استحقاقات سياسية
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لــلــوزيــر المــذكــور سلطة مــبــاشــرة على 
هذه المواد المخزنة في العنبر رقم 12. 
كما أن وزيــر الأشــغــال يتمتع بسلطة 
المؤقتة  اللجنة  أعــمــال  عــلــى  الإشــــراف 
بــيــروت  مــرفــأ  واســتــثــمــار  إدارة  لهيئة 

التي تتولى إدارة الميناء.
الــنــائــب عــلــي حسن  أمـــا بالنسبة إلـــى 
خليل، فقد رأى القاضي بيطار احتمال 
أن تــكــون هــنــاك شبهة بــأن وزيـــر المــال 
الــســابــق »امــتــنــع عــن الــقــيــام بفعل من 
شأنه أن يبعد الخطر الذي قد تحدثه 
هذه المواد على المرفأ والأماكن السكنية 

امتلاكه  من  الرغم  على  منها،  القريبة 
ــة تـــخـــولـــه مــعــالــجــة  ــيـ ســلــطــة وصـــاحـ
انقضى على  الــذي  النيترات  موضوع 
فترة طويلة بحيث  المرفأ  وجــوده في 
أصبح بضاعة متروكة بحسب قانون 
الــــجــــمــــارك، إذ إنــــــه وبـــصـــفـــتـــه وزيــــــراً 
ــتـــولـــى شـــــــؤون الـــجـــمـــارك،  لـــلـــمـــالـــيـــة يـ
للجمارك  الأعلى  المجلس  به  ويرتبط 
الذي يشرف على إدارة الجمارك، كما 
الجمركية  الضابطة  لسلطته  تخضع 
كقوة عامة مسلحة في إدارة الجمارك، 
ــادة  والــتــي حــــددت صــاحــيــتــهــا فــي المـ

تـــاریـــخ   1802 الــــرقــــم  ــــوم  ــــرسـ المـ مــــن   1
1979/2/27، الأمر الذي قد يثير شبهة 
حول توقعه أن يعيب تواجد تلك المواد 
في المرفأ بالقرب من الأماكن السكنية 
والحجر،  البشر  في  بــأضــرار جسيمة 
امتناعه  من خــال  بالمخاطرة  وقبوله 
عن إجراء ما يلزم لدرء الخطر«. وبناءً 
على ما تقدّم، طلب بيطار من المجلس 
ــع الــحــصــانــة عـــن الـــنـــواب  الــنــيــابــي رفــ
الوزارية  بصفتهم  لملاحقتهم  الثلاثة، 
الــســابــقــة والــتــحــقــيــق مــعــهــم كــمــدعــى 

عليهم.

رضوان مرتضى

فــي جريمة  العدلي  ق 
ّ
المحق ــفِ 

َ
يَــخ لــم 

القاضي طــارق  بــيــروت  مــرفــأ  انفجار 
 مــذبــوح«، بخلاف ما 

ّ
بيطار مــن »قِـــط

ــفــه الـــقـــاضـــي فـــــادي صـــــوّان. 
َ
فــعــل ســل

يـــعـــلـــمُ الـــقـــاضـــي بـــيـــطـــار، الــــــذي قــبِــل 
ــه 

ّ
ــردد، أن بــالمــهــمــة المــوكــلــة إلــيــه بــعــد تــ

 عــلــى حــقــل ألـــغـــامٍ قـــد يُــطــيــحــه 
ٌ

ــل ــ داخــ
مُــقــدمٌ على مهمة  فــي أي لحظة وأنـــه 
لقد  انتحارية. لذلك فهو لن يتراجع. 
 

ّ
ــوقـــوف فـــي صــف ــالـ ــاره »بـ ــيـ ــمَ خـ ــسَـ حـ

ــم الاتــهــامــات  أهــالــي الــضــحــايــا«. ورغـ
كال له بتسييس التحقيق، إلا 

ُ
ت التي 

قاعدة  مــن  لها منطلقاً  يكترث  ــه لا 
ّ
أن

 مــن عــلِــمَ مــن المــســؤولــن بأمر 
َّ

ــــل  كُ
ّ
أن

ــيـــوم الـــتـــي كـــانـــت في  نـــيـــتـــرات الأمـــونـ
الــعــنــبــر الـــرقـــم 12 فـــي مـــرفـــأ بـــيـــروت، 
وانفجرت يوم 4 آب 2020، وكان يملك 
بفعل  القيام  أو  التغيير  على  الــقــدرة 
ه قد رضي بالمخاطرة بأرواح 

ّ
ما، فإن

ــتــلــوا نتيجة 
ُ
أكــثــر مـــن مــئــتــي بــــريء ق

الانفجار.
لا يخفى على عارفي بيطار الغضب 
ــنــــه تــــجــــاه »الـــطـــبـــقـــة  ــبّــــر عــ الــــــــذي يــــعــ
السياسية«، ونقمته على الحال التي 

وصلت إليها البلاد »بفعل الفساد«.
ــاضـــي عـــلـــى دراســـــــة مــلــف  ــقـ يـــنـــكـــبُّ الـ
الانــفــجــار مــنــذ أربــعــة أشــهــر ونصف 
ــص فــيــهــا إلـــى رســـم معالم 

ُ
شــهــر، خــل

ــا جـــــــرى. تـــمـــكـــن المــحــقــق  ــ تـــقـــريـــبـــيـــة لمـ
الـــعـــدلـــي مــــن كـــتـــابـــة قـــصـــة الـــبـــاخـــرة 
ــوم ولادتــــهــــا إلــى  »روســــــــوس« مــنــذ يــ
ـــا فــي  ـــوّهـ ــرسـ يــــــوم غــــرقــــهــــا، مـــــــــروراً بــ
نيترات  شحنة  وتفريغ  بيروت  مرفأ 
ــذلــــك اســـتـــطـــاع  ــا. كــ ــهـ ــنـ الأمــــونــــيــــوم مـ
تحديد كيفية دخول النيترات والجهة 
التي تقف خلف إدخالها، كما توصّل 
ــزم بـــالإجـــابـــة عن  ــا يُــشــبــه الـــجـ إلــــى مـ
ســـؤال أســاســي: هــل دخــلــت النيترات 
بمؤامرة، أم شاء القضاء والقدر ذلك. 
ه 

ّ
 راسخ بأن

ٌ
لدى المحقق العدلي يقين

تبيّ  إذا  ــواء  سـ النتيجة،  تــكــن  مهما 
ه 

ّ
 التفجير نتيجة لعمل مدبّر أو أن

ّ
أن

 
ّ
فــإن ناجم عــن حريق وقــع بالصدفة، 

الـــوزراء  أبـــداً مسؤولية  يُلغي  لا  ذلــك 
المــــســــؤولــــن والإداريــــــــــــن والمـــوظـــفـــن 

ــفــن بــالأمــن، لكونهم 
ّ
والــضــبــاط المــكــل

ــاد  ــعــ ــر إبــ ــبــ ــم عــ ــهــ ــبــ ــوا بــــواجــ ــ ــامــ ــ ــو قــ ــ لــ
ــعــــات والمـــــــــــواد المـــشـــتـــعـــلـــة عــن  ــرقــ ــفــ المــ
الرقم  العنبر  فــي  نــيــتــرات الأمــونــيــوم 
12، لحالوا دون وقــوع المجزرة. لذلك 
ــقـــق الــــعــــدلــــي إلــــــى طــلــب  ــــص المـــحـ

ُ
ــل خــ

ملاحقة قادة أمنيين وضباط ووزراء 
يشتبه في إهمالهم أمر النيترات، مع 
شكّله 

ُ
ت التي  الشديد  بالخطر  علمهم 

فقد طلب بيطار  بالمخاطرة.  ورضــوا 
رفـــــع الـــحـــصـــانـــات عــــن نــــــواب وطــلــب 
أذونات ملاحقة لقادة أمنيين؛ بينهم 
المدير العام للأمن العام اللواء عباس 
إبــراهــيــم والمـــديـــر الـــعـــام لأمـــن الــدولــة 
الرجل  يجد  لا  الــلــواء طوني صليبا. 

حرجاً في المسّ بأحد. ليس هناك آلهة 
ز ربــاطــة جأشه 

ّ
إلــيــه. ويُــعــز بالنسبة 

بالموقف الشعبي المؤيد له بعد قراره 
الادعاء على الوزراء والقادة الأمنيين.

لــكــن، فــي المــقــابــل، يــؤخــذ عــلــى بيطار 
ــه مـــــن قـــــيـــــادة الـــجـــيـــش  ــ ــرابـ ــ ــتـ ــ عـــــــدم اقـ
الــحــالــيــة حــتــى فـــي مــســألــة الإهـــمـــال، 
ــام الــجــيــش  ــهــ ــــن مــ  مـ

ّ
ــع الـــعـــلـــم بـــــــأن ــ مـ

ــة أي خــطــر  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــفــــظ الأمـــــــــن ومـ حــ
يُــهــدد الأمـــن الــقــومــي، فكيف إذا كــان 
 2700 وزنــهــا  بقنبلة  يتجسّد  الخطر 
ــــروت مــنــذ  ــيـ ــ ــلـــب بـ ــــي قـ ــة فـ ــمـ ــاثـ ــــن جـ طـ
سنوات. يُنقل عن المحقق العدلي ردّه 
بــأنــه يستند فــي ادعـــائـــه إلـــى وجــود 
مـــســـتـــنـــدات تـــثـــبّـــت مـــعـــرفـــة المـــســـؤول 

يقم  ولم  النيترات،  بأمر  المدعى عليه 
بما يحول دون وقــوع الانفجار، رغم 
ــــود صــاحــيــات تــســمــح لـــه بــذلــك.  وجـ
ولـــذا انطلق مــن مــراســلــة صـــادرة عن 
الأمـــن الــعــام عــام 2014 لــلــوصــول إلى 
الــداخــلــيــة والمــالــيــة والأشـــغـــال.  وزراء 
لكنه لم يجد ما يُثبت أن قائد الجيش 
الحالي، ومدير استخباراته )السابق( 
يعرفان بوجود  كانا  طوني منصور 
ــيـــتـــرات. ربـــمـــا يـــصـــح فــيــهــمــا، فــي  ــنـ الـ
في  تكمن  »المصيبة«  أن  الحالة،  تلك 
كونهما يعلمان بوجود النيترات في 
المرفأ، ولم يحرّكا ساكناً، أسوة بباقي 
المـــســـؤولـــن. أمـــا »المــصــيــبــة الأعـــظـــم«، 
ــائـــد الـــجـــيـــش الــحــالــي  فـــهـــي فــــي أن قـ

ومــديــر المــخــابــرات الــســابــق لــم يكونا 
يعلمان بــوجــود 2700 طــن مــن المــواد 
الــقــابــلــة لــانــفــجــار فــي مــرفــأ بــيــروت، 
ــوال ســنــتــن و5 أشـــهـــر، وهـــي المـــدة  طــ
مهامهما  تسلمهما  بين  تفصل  التي 
وتــاريــخ وقــوع الانفجار، رغــم أن تلك 
ــدة شــــهــــدت، وخــــاصــــة فــــي الــســنــة  ــ ــ المـ
الكثير  الكارثة،  سبقت  التي  الأخيرة 
مــن الأخـــذ والـــرد بــن الأمـــن والقضاء 
بــشــأن مــحــتــويــات الــعــنــبــر الـــرقـــم 12. 
ــا  ــار أيـــضـ ــطــ ــيــ ــى بــ ــلــ ــذ عــ ــ ــؤخـ ــ ــك يـ ــ ــذلـ ــ كـ
لــون سياسيٍّ  من  اختياره مسؤولين 
 
ّ
ــاء عـــلـــيـــهـــم، عـــلـــمـــا بــــأن ــ ــــادعـ واحـــــــد لـ

تؤكد  التحقيق  على  لعة 
ّ
مط مصادر 

 المــحــقــق الـــعـــدلـــي بـــصـــدد الادعـــــاء 
ّ
أن

ق العدلي  أمام الاختبار
ّ

انفجار المرفأ: المحق
ق العدلي القاضي

ّ
 قد يصل المحق

 طارق بيطار في الساعات المقبلة إلى

 حائط مسدود إذا ما قرر المجلس النيابي

 عدم تلبية طلبه رفع الحصانة عن

 ثلاثة نواب، وإذا رفضت المراجع الإدارية

 منح أذونات الملاحقة. فهل ينهي

 طلبه ملاحقة الوزراء كمدعى عليهم

 مشواره في ملف التحقيق أم أن لديه

خطة بديلة للمواجهة؟

على مسؤولين آخرين، بينهم رؤساء 
الــتــحــقــيــقــات  بـــيّـــنـــت  »إذا  ــات،  ــومـ ــكـ حـ

مسؤوليتهم«.
كذلك يخشى المراقبون لأداء بيطار من 
أن يؤخذ بعاطفته التي لا تخفى على 
أحـــد وضــعــفــه أمـــام أهــالــي الضحايا 
الــذيــن فــقــدوا أعــزاءهــم. ويُــتــخــوّف من 
أن يــكــون قــد رســـم الــــرأي الــعــام سقفاً 
النزول تحته.  العدلي  يُــرِد المحقق  لم 
فهل يكون ادّعاؤه على الوزراء وقادة 
الأجهزة الأمنية من هذا الباب، أم أنه 
 هناك مسؤولية وإهمالًا. 

ّ
 أن

ً
لمس فعلا

ــد تـــوقـــف كـــثـــيـــرون عــنــد مصطلح  وقــ
فــي  بـــيـــطـــار  أورده  ــذي  ــ الــ »مـــاحـــقـــة« 
التي  النيابية  الحصانة  رفــع  طلبات 

بــعــث بــهــا إلـــى الــبــرلمــان، عــلــى اعتبار 
 ذلـــك يــعــنــي حُــكــمــا وجــــود اقــتــنــاع 

ّ
أن

ــتـــورّط الــذيــن  لــــدى المــحــقــق الــعــدلــي بـ
يطلب رفع الحصانة عنهم بالإهمال 
لتوقيفهم. كما تعتبر  نية   هناك 

ّ
وأن

جهات سياسية متضررة من الادعاء 
القاضي  كــان »يسيّر« تحقيق   من 

ّ
أن

المعلومات في قوى  فــرع  ميدانياً هو 
الأمن الداخلي الذي يُحسب سياسياً 
ــالـــي، فــإنــهــا  ــتـ ــالـ عـــلـــى خـــصـــومـــهـــا. وبـ
تتخوّف من توجيه التحقيق باتجاه 

أو ضد شخص أو فئة بعينها.
هــنــاك مــســألــة أخــــرى يــجــدر الــتــوقــف 
عــنــدهــا. يــقــبــع خــلــف الــقــضــبــان عـــددٌ 
من الموقوفين قاموا بواجبهم بإبلاغ 
النيترات. ورغــم ذلك،  بأمر  رؤسائهم 
دُكّــوا في السجن. نعمة البراكس كان 
ــن الــدولــة  الـــرجـــل الأول الــــذي أبــلــغ أمـ
راً مــن خطرها، 

ّ
بــأمــر الــنــيــتــرات، مــحــذ

بـــعـــدمـــا يـــئـــس مــــن تـــقـــاعـــس الـــبـــاقـــن. 
موقوف آخر أرسل عشرات المراسلات 
ــذا الـــخـــصـــوص، بــيــنــمــا هــنــاك  ــ فــــي هـ
قـــاضٍ لا يـــزال يــســرح ويــمــرح مــع أنــه 
اتـــخـــذ قــــــرار الـــحـــجـــز عـــلـــى الــســفــيــنــة 
ــارس  ــتـــرات وتـــعـــيـــن حــ ــيـ ــنـ وإنـــــــــزال الـ
قـــضـــائـــي عــلــيــهــا، مــــا تـــســـبّـــب فــــي كــل 
 
ّ
أن الــذي سبق الانفجار لجهة  اللغط 
يعتبرون  كانوا  ومسؤولين  موظفين 
أن أمـــــر المـــــــواد المـــحـــجـــوزة لـــيـــس مــن 
شأنهم لأنها مشمولة بقرار قضائي.

م المحقق العدلي عدة تقارير 
ّ
لقد تسل

مــــن المــحــقــقــن الـــفـــرنـــســـيـــن، لــكــنــه لــم 
ــم الـــتـــقـــريـــر الـــنـــهـــائـــي بـــعـــد، إذ 

ّ
يــتــســل

مه في أيلول المقبل. 
ّ
يُفترض أن يتسل

الــتــقــريــر الأول اعــتــمــد عــلــى مــصــادر 
منها  المعلومات،  لتحصيل  مفتوحة 
ــع الــتــواصــل  ــواقــ وســـائـــل الإعــــــام ومــ
ــيـــث كــــــان أقـــــــرب إلـــى  الاجــــتــــمــــاعــــي حـ
ــر الـــثـــانـــي  ــريـ ــتـــقـ تـــحـــلـــيـــل إعـــــامـــــي. الـ
تــضــمّــن الــخــاصــات الــفــنــيــة الأولـــيـــة. 
الــتــقــريــر الــثــالــث كـــان تــقــريــر الــخــبــرة 
مه قبل أسابيع، والذي نفى 

ّ
الذي تسل

ليرجّح  إرهــابــي  فرضية وجــود عمل 
الخلاصات التي توصّل إليها خبراء 
ــلـــبـــنـــانـــيـــون. ويُــنــتــظــر  المـــتـــفـــجـــرات الـ
وصــــــــول الــــتــــقــــريــــر الــــفــــنــــي الـــنـــهـــائـــي 
المـــفـــصّـــل فـــي أيــــلــــول، عــلــى أن يُــصــدر 

بعده القاضي بيطار قراره الظني.
ــزال مـــن المــبــكــر »الــحــكــم« عــلــى ما  لا يــ
السؤال  العدلي، لكن  يقوم به المحقق 
ــــي الــــــذي يــنــبــغــي أن يُـــطـــرح  ــــاسـ الأسـ
ــو: مـــــاذا ســيــفــعــل الــقــاضــي  حـــالـــيـــا، هــ
ــدم بـــالـــحـــصـــانـــات  ــ ــطـ ــ ــو اصـ ــ بـــيـــطـــار لـ
الــنــيــابــيــة والأمـــنـــيـــة؟ هـــل يُــطــيــح ذلــك 
الشعبي سيكون  الــدعــم  أن  أم  المــلــف، 
ــه لـــلـــمـــواجـــهـــة؟ هــل  ــ ــا لـ ــ ــونـ ــ ســــنــــداً وعـ
ســيــتــوقــف المــلــف بــمــجــرد قــــرار وزيـــر 
بملاحقة  الإذن  مــنــح  مــنــع  الــداخــلــيــة 
ــلـــس  مــــــســــــؤول أمـــــنـــــي ورفــــــــــض المـــجـ
 
ّ
النيابي رفع الحصانة النيابية، أم أن
لدى المحقق العدلي »أرنباً« سيُخرجه 

في الوقت المناسب؟

وجود قرار قضائي

بحجز نيترات الأمونيوم 

ب في دفع 
ّ
تسب

موظفين ومسؤولين 

إلى إهمال مسألة 

المواد القابلة للتفجير

)هيثم الموسوي(
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على الغلاف

راجانا حمية

ــــاغ« مــقــتــضــب مـــن عـــبـــارة واحــــدة،  »بـ
لبنان،  من خلاله حاكم مصرف  أعلم 
العامة،  ريــاض سلامة، وزيــر الصحة 
التحويلات  تسديد  بــدء  حــســن،  حمد 
المــصــرفــيــة لــشــركــات الأدويــــــة. لـــم يقل 
الباب  تــرك  بذلك  أكــثــر، ولكنه  الحاكم 
تــســاؤلات لا تجد  أمـــام جملة  مشرّعاً 
من يجيب عليها، إذ لا يوجد واحد من 
بين المعنيين بالدواء من فهم ما الذي 
يقصده الحاكم بتلك التحويلات؟ فهل 
هي تسديد لفواتير سابقة متراكمة؟ 
وهل ستشمل مبلغ الخمسين مليون 
دولار الذي نص عليه الاتفاق المبدئي 
الأخـــيـــر بـــن الــــــوزارة والمـــصـــرف؟ وإن 
كان التسديد يطال الفواتير السابقة، 
فــهــل ســتــصــرف مــن المــبــلــغ الـــذي قــدره 
فــي بيانه الأخــيــر بــــ400 مليون دولار 

للدواء و»المستوردات الأخرى«؟
تــلــك  ــــل  يـــــــدري حـ  - ــا  ــيـ ــرفـ لا أحــــــد - حـ

المــثــال لا الحصر  ومــنــهــا عــلــى سبيل 
إحــــــــــدى الأدويـــــــــــــة الأســـــاســـــيـــــة الـــتـــي 
اللويحي  التصلب  مرضى  يتناولها 

الأحجية ســوى حــاكــم مــصــرف لبنان 
ــتــــوردي  ــســ ــة مــ ــابــ ــقــ ــه. فـــحـــتـــى نــ ــفــــســ نــ
الأدويــة لا تعرف الجواب سوى »أننا 
تبلغنا أن مصرف لبنان سيبدأ بدفع 
المستحقات ونستطيع التأكد من ذلك 
في الأيام المقبلة«، بحسب ما قال نقيب 
مستوردي الأدوية، كريم جبارة. وهذا 
يعني، أنه حتى هذه اللحظات، لا تزال 
الــقــصــة أشــبــه بلعبة »الــقــط والـــفـــار«، 
التي لا أحد قادر على حسمها سوى 
المــركــزي. وبحسب مصادر  القابع في 
الآن على  إلــى  »الأمـــور  الصحة  وزارة 
حالها، فعندما يقرر مصرف لبنان ما 
للدواء، عندها نستطيع  هو مرصود 
أن نقدم فوراً الاستراتيجية الملائمة«.

لا تــزال الكرة في ملعب المــركــزي، وإن 
الــصــحــة من  كـــان ذلـــك لا يعفي وزارة 
مــســؤولــيــاتــهــا وضــيــاعــهــا فـــي تقدير 
ــة، بـــمـــا يــخــفــف مــن  ــ ــويــ ــ الأدويـــــــــة الأولــ
من  الأنـــواع  لعشرات  اليومي  الفقدان 
ــة الأســاســيــة والمــنــقــذة للحياة،  الأدويــ

اليوم من الصيدليات ومن  والمفقودة 
مركز الكرنتينا التابع لوزارة الصحة. 
وهــذا ليس خبراً جديداً، وإنما يمكن 
إضافته للائحة التي تمتلئ يوماً بعد 
آخر بأدوية مفقودة... فيما المتفرجون 
لا يــحــصــون، بـــدءاً مــن مــصــرف لبنان 
ــروراً بــأصــحــاب مــســتــودعــات الـــدواء  مـ
وصــولًا إلــى مستوردي الأدويـــة. الكل 

ضالع في صحة الناس.
بعد سبعة أشهرٍ من المماطلة، يوقن 
ــدواء أن لا مــجــال  ــ المــعــنــيــون بــمــلــف الــ

راجانا حمية

ــة الاقـــتـــصـــاديـــة -  ــ ــ ــراض الأزمـ ــ ــ ــــد أعـ أحـ
الــيــوم، هو  البلاد  التي تضرب  المالية 
ــادة حـــالات الإســـهـــال لـــدى الأطــفــال  زيــ
ــــراض والـــعـــوارض  ــودة بــعــض الأمـ وعــ
الصحية الحادة مجدداً بعد خفوتها 
ــواتٍ طـــويـــلـــة! الــــربــــط هـــنـــا لــيــس  ــ ــنـ ــ سـ
سوريالياً ولا تهكّماً، بقدر ما هو واقع 
يتجسد اليوم مع انفلاش أزمة فقدان 
لــم يبق  الــتــي  معظم لقاحات الأطــفــال 
سوى  الصيدليات  رفـــوف  على  منها 
عـــهـــا الــشــركــات 

ّ
نـــوعـــن أو ثـــاثـــة تـــوز
»الحبة«. المستوردة بـ

ــدأت تتسرب  ــة الأخـــيـــرة، بــ ــ وفـــي الآونـ
ــال  ــفـ ــاء أطـ ــ ــبـ ــ ــــاوى أطـ ــكـ ــ ــلـــن شـ ــعـ إلــــــى الـ
اللقاحات،  غالبية  انقطاع  من  وأهـــالٍ 
ــســتــخــدم في 

ُ
وخــصــوصــا تــلــك الــتــي ت

فترة ما بعد الـــولادة، وقــد لحق بتلك 
الـــشـــكـــاوى أخــــرى صـــــادرة عـــن بعض 
ــرفــــع الـــصـــوت  ــتــــي تــ المـــســـتـــشـــفـــيـــات الــ
hepatitis b وهو  لقاح  انقطاع  بسبب 
الجدد  للمواليد  يُعطى  الـــذي  الــلــقــاح 
في المستشفيات، والذي يندرج ضمن 

لــلــتــصــديــق المـــطـــلـــق عـــلـــى الـــبـــاغـــات 
والبيانات الآتــيــة مــن المــصــرف، مــا لم 
ــفــــول بـــالمـــكـــيـــول«. ولـــذلـــك،  يــصــبــح »الــ
الــخــطــوات الأخــيــرة المتسارعة  كــانــت 
العامة  الصحة  بها وزارة  تقوم  التي 
لمــحــاولــة إيــجــاد مــخــرج، ولـــو مــؤقــتــا، 
لـــحـــلـــحـــلـــة أزمــــــــة الـــــــــــدواء وتـــعـــويـــض 
ــة المــفــقــودة فــي الـــســـوق. ولــهــذا  ــ الأدويـ
ــام  ــ ــ ــدى الأيـ ــ ــ ــب، أجــــــــرت عــــلــــى مـ ــبــ ــســ الــ
المـــــاضـــــيـــــة عــــــــدة اجـــــتـــــمـــــاعـــــات، كــــان 
ــمــــع حــســن  ــيــــث جــ ــا أمـــــــــس، حــ ــ ــرهــ ــ آخــ

لائحة اللقاحات الإلزامية.
الــيــوم، لــم يعد الــســؤال فــي اللقاحات 
ــال مــجــديــا،  ــفـ ــادات أطـــبـــاء الأطـ ــيـ فـــي عـ
ــذا الــــســــؤال غـــيـــره من  بــعــدمــا لــحــق هــ
ــقـــودة. وقــد  ــفـ الأســئــلــة عـــن الأدويــــــة المـ
بــات من الصعب حصر لائحة ما هو 
موجود، لسببين أساسيين، أولهما أن 
»لا شيء ثابتاً الآن مع موجة انقطاع 

الأدويـــــة والــلــقــاحــات بــســبــب الأزمــــة«، 
الفاصل  الخيط  غياب  هــو  وثانيهما 
ن، 

ّ
ــا هـــو مـــخـــز ــا هـــو مــفــقــود ومــ بـــن مـ

خصوصاً في ظل لجوء بعض التجار 
وحتى الصيدليات إلى »ضب« بعض 
أصناف الأدوية تمهيداً لما بعد مرحلة 
رفـــع الــدعــم. مــن هــنــا، يُــجــمــع عـــدد من 

أطباء الأطفال على أن ما هو موجود 
لا يتعدى الثلاثة لقاحات، ومنها لقاح 
الحصبة والحصبة الألمانية واليرقان 
أ )hepatitis a(، وإن كانت هناك أنواع 
ــرى مــتــوفــرة، فــهــي »لــيــســت عــامــة،  أخــ
ويــمــكــن أن يــحــصــل عــلــيــهــا الــطــبــيــب 
الأهــالــي  يــحــصــل عليها  أو  بــمــعــارفــه 
من خلال جولاتهم على الصيدليات«. 
في مقابل ذلك، تكبر لائحة اللقاحات 
آخــر، ويــعــدّد أحد  المفقودة يوماً بعد 
أطباء الأطفال بعض الأنواع المفقودة 
ــاح الــتــطــعــيــم ضــد  ــقــ  »لــ

ً
ومـــنـــهـــا مـــثـــا

ــا )مــســبــب الإســهــال لــدى  فــيــروس روتـ
ــال(، وهــــو أســـاســـي فـــي مــرحــلــة  ــفــ الأطــ
الـــولادة مــبــاشــرة، واللقاحات  مــا بعد 
الــثــاثــيــة )شـــاهـــوق - خــانــوق - كـــزاز( 
والرباعية )شاهوق - خانوق - كزاز - 
شلل( والخماسية )الأمراض السابقة 
والسداسية  السحايا(  إليها  يــضــاف 
)الأمــــــــــراض الـــســـابـــقـــة يـــضـــاف إلــيــهــا 
 )hepatitis b الوبائي ب الكبد  التهاب 
الحماية ضد سرطان عنق  ولقاحات 

الرحم والتيفوئيد والسل...«.
ف هذه اللائحة عند حدّ، ومن 

ّ
لا تتوق

المــتــوقــع مــع اشــتــداد تــداعــيــات الأزمـــة 
 ،

ً
المالية أن تطاول ما هو موجود أصلا

خـــصـــوصـــا أنـــــه بــحــســب أحـــــد أطـــبـــاء 
الأطفال لم يعد هناك »سوى شركتين 
ع لــقــاحــات«. يحار هذا 

ّ
إلــى ثــاث تـــوز

الأخـــيـــر فـــي كــيــفــيــة تـــدبّـــر أمــــــوره في 
ــان يــــــودع فــي  ــ ــات، فــبــعــدمــا كـ ــاحـ ــقـ ــلـ الـ
عــيــادتــه لــقــاحــات تــكــفــيــه شـــهـــراً، بــات 
اليوم غير قادر على تأمين »يوميته« 
»أن  اللقاحات، لأسباب منها  تلك  من 
لم تعد تعطينا حاجتنا  الصيدليات 
ـــمـــهـــا الــكــمــيــة 

ّ
إمــــــا بـــســـبـــب عــــــدم تـــســـل

الــكــافــيــة أو بــســبــب الــتــخــزيــن وثــانــيــا 
بسبب انقطاع التيار الكهربائي«. من 
ف 

ّ
التخف إلــى  الطبيب  هــذا  هــنــا، عمد 

مـــن الــــــدوام فـــي عـــيـــادتـــه، فــبــات يفتح 
ــام فـــي الأســـبـــوع فـــقـــط«. أمـــا في  »3 أيــ
أيـــام »خــدمــتــه«، فيحاول تــدبّــر أمــوره 
ــــن خـــال  ــــه« أو مـ ــارفـ ــ ــعـ ــ ــــن خــــــال »مـ مـ
لقاحاتهم  ــراء  مــرضــاه »شـ مــن  الطلب 
مـــن الــصــيــدلــيــات بـــنـــاءً عــلــى الــوصــفــة 
ــال فــشــل الــخــيــاريــن  الــطــبــيــة«. وفـــي حـ
السابقين، يرشدهم إلى المستوصفات، 

تهم.
ّ
هم يجدون ضال

ّ
عل

متشابهة  السرديات  باتت  المــبــدأ،  في 
اللقاحات  لــدى معظم الأطــبــاء. معظم 
ــا هـــو مـــوجـــود لا يــعــوّل  مـــفـــقـــودة، ومــ
ــان نــقــيــب الأطــــبــــاء في  عــلــيــه. ولـــئـــن كــ
بيروت، شرف أبو شرف، يردّ المشكلة 
ـــق بـــأزمـــة 

ّ
ــبـــب أســــاســــي يـــتـــعـــل ــــى سـ إلــ

الاســتــيــراد و»الــفــريــش دولار«، وأزمــة 
فتح الاعــتــمــادات لــدى مــصــرف لبنان 
وتـــأخـــر الـــبـــتّ فـــي المـــلـــفـــات »وهـــــو ما 
أن تحضر  قــبــل  أشــهــر  أو 4   3 يــعــنــي 
الـــلـــقـــاحـــات«، يــضــيــف أطـــبـــاء الأطــفــال 
الأزمــة المستمرة  أخــرى، منها  أسباباً 
»مـــنـــع  ــنـــذ أشــــهــــر والــــتــــي تــتــعــلــق بــــ مـ
ــاء مــــن الـــتـــعـــامـــل مـــبـــاشـــرة مــع  ــ ــبـ ــ الأطـ
ــع الـــلـــقـــاحـــات  ــيـ ــر بـ ــات وحــــصــ ــركــ ــشــ الــ
ــع هــــذا  ــ ــ ــد دفـ ــ ــ فـــــي الــــصــــيــــدلــــيــــات«، وقـ
ــــى »الـــســـقـــوط  ــاء إلـ ــبــ ــرأي الأطــ ــ ــر بــ ــ الأمــ
تــحــت رحــمــة المــســتــورديــن وأصــحــاب 
الــصــيــدلــيــات، خــصــوصــا أن الــبــعــض 
من هؤلاء يمتنعون عن بيع اللقاحات 
ــا لـــزبـــائـــنـــهـــم«.  ــاءهــ ــطــ ــلـــون إعــ ــفـــضـ ويـ
ــراً  ــيـ أضــــــف إلــــــى ذلــــــك مــــا يـــحـــصـــل أخـ
بسبب سردية رفع الدعم، حيث يعمد 
الــكــثــيــر مـــن المـــســـتـــورديـــن وأصـــحـــاب 

ملف  بمتابعة  المكلفة  اللجنة  أعضاء 
الـــــدواء لاســتــعــراض بــنــود الــســيــاســة 
الأولويات  بتحديد  المتعلقة  الطارئة 
والــتــي يــفــتــرض أن تغطي الــحــاجــات 
الأســاســيــة والمــدروســة للسوق »على 
أساس الدعم المتوافر« على أن تصبح 
ــــوع  ــبـ ــ ــلــــول مـــطـــلـــع الأسـ ــزة بــــحــ ــ ــاهــ ــ جــ
المــقــبــل. كما تــطــرق الاجــتــمــاع للبحث 
ــة أخــــــــرى تــمــهــد  ــ ــارئـ ــ ــوات طـ ــ ــطـ ــ ــــي خـ فـ
ــم.  ــع الـــدعـ ــ لــلــفــتــرة الآتــــيــــة مــــا بـــعـــد رفـ
وفـــي هـــذا الــســيــاق، كـــان ثــمــة إجــمــاع 

التلاعب بالدواء:

ج على 
ّ

الدولة تتفر

سلامة والمحتكرين

لقاح الأطفال على خطى الدواء: مفقود مفقود

من المقرر أن تبدأ جولات 

التفتيش الصيدلي اليوم على 

مستودعات الأدوية والصيدليات 

للكشف عن الأدوية المخزنة

انقطعت معظم لقاحات 

الأطفال ومنها لقاح »اليرقان ب« 

عطى للأطفال الحديثي 
ُ
الذي ي

الولادة في المستشفيات

ريــاض  الحاكم  بــإمــرة   - لبنان  مصرف  يتلاعب 

وتارة  الــدواء  حبة  عنهم  يمنع  تــارة،  السكان.  بصحة   - سلامة 

ثوب  مــن  تــخــرج  لا  الــتــي  الإعــامــيــة  ببلاغاته  يلهيهم  أخـــرى 

الوعود. آخر أحجيات سلامة هو إبلاغ وزارة الصحة العامة بدء 

إصدار التحويلات المصرفية لشركات الأدوية، من دون تحديد 

المعادلة،  من  الآخــر  الطرف  على  »الصرفيات«.  تلك  ماهية 

»تفلفش« وزارة الصحة العامة في استراتيجيات طارئة لحلحلة 

حتى  إنها  إذ  الــحــل،  مفتاح  تملك  أن  دون  مــن  الـــدواء،  ــة  أزم

الراهنة تنتظر جواباً لن يأتي من سلامة عن قيمة ما  اللحظة 

الذي  الجدل  الدواء. 7 أشهرٍ من  قد يرصده من أموال لدعم 

لم يثمر سوى المزيد من الخطر على صحة السكان، سواء كانوا 

معظم  باتت  الذين  وهم  المستشفيات،  في  أم  البيوت  في 

الفاشل  الدعم  سياسات  بسبب  إما  مفقودة،  اليوم  أدويتهم 

الذي يديره سلامة أو بسبب تخزين أصحاب مستودعات الدواء 

والمستوردين لأدوية أساسية للمتاجرة بها في مرحلة ما بعد 

تكون  أن  فارتضت  بــالــوزارة،  ممثلة  الــدولــة،  أمــا  الدعم.  رفــع 

مجرد »وسيط« بين الحاكم والمحتكرين!

)هيثم 

الموسوي(

يواجه الأطفال اليوم خطر 

عودة بعض الأمراض بسبب 

انقطاع معظم اللقاحات 

 بعضها الآخر. ففي 
ّ

وشح

الآونة الأخيرة، لم يعد في 

قائمة اللقاحات الإلزامية 

المتوافرة التي يتلقّاها 

الأطفال، وخصوصاً 

في السنوات الأولى من 

عمرهم، سوى ثلاثة إلى 

أربعة لقاحات فيما البقية 

مفقودة، إما بسبب أزمة 

الاستيراد وإما بسبب سياسة 

التخزين التي يمارسها 

مستوردون وأصحاب 

مستودعات وبعض 

الصيدليات أيضاً

تقرير

مركز الموارد في 

دار معلمي صيدا: 

المهزلة مستمرة

فاتن الحاج

تغيّرت  حـــزيـــران،  و22  آذار   15 بــن 
ــار مـــســـؤول  ــيــ ــتــ ــرتــــن شــــــــروط اخــ مــ
المــــوارد فــي دار المعلمين  فــنــي لمــركــز 
للمركز  التابع  صيدا،  في  والمعلمات 
المــرة  فــي  والإنــمــاء.  للبحوث  التربوي 
ــى، اشــتــرط الإعــــان عــن إجـــراء  ــ الأولـ
مسؤول  لاختيار  محصورة  مــبــاراة 
فــنــي أن يــكــون المــرشــح مــن المــدربــن 
ــار مــشــروع  ــ الــعــامــلــن حــالــيــا فـــي إطـ
ــتــــدريــــب المـــســـتـــمـــر، ويـــمـــلـــك خــبــرة  ــ ال
 عـــن 10 ســـنـــوات. وفـــي المـــرة 

ّ
لا تــقــل

الثانية، انخفضت المدة إلى 5 سنوات.
هدفه  بــات  للشرط  »الفاقع«  الخفض 
واضحاً لجهة تفصيل المنصب على 
قــيــاس أســتــاذ الــكــيــمــيــاء فــي التعليم 
الـــثـــانـــوي الـــرســـمـــي جــيــســكــار ديـــب، 
المــنــتــســب إلـــى الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، 
والمـــدعـــوم مــن رئــيــســة لــجــنــة التربية 
النيابية ونائبة صيدا بهية الحريري، 
والـــذي لديه 6 ســنــوات ونصف سنة 
خـــبـــرة فـــي الـــتـــدريـــب، ولا يــســتــوفــي 
شرط السنوات العشر. يذكر أن ديب 
مقرّب من مديرة الإرشــاد والتوجيه 
ــــوري، المــقــرّبــة بـــدورهـــا من  هــيــلــدا خـ
وزيــر التربية طــارق المــجــذوب. وكــان 
الــوزيــر ألــحــق ديـــب، فــي وقــت سابق، 
ــي الــــــــــوزارة، بـــعـــدمـــا كـــان  بــمــكــتــبــه فــ
ملحقاً بمكتب الإرشاد والتوجيه في 
وفي  للقانون،  استباحة  فــي  صــيــدا، 
تــجــاوز صــريــح لــلــحــالات المنصوص 
عــلــيــهــا فـــي المــــــادة 49 مـــن المـــرســـوم 
الاشتراعي 112 بتاريخ 1959/6/12 
ــاء فــيــهــا »فــي  )نــظــام المــوظــفــن(، وجــ
ــالـــة  ــدا حــــــالات الأصــــالــــة والـــوكـ ــ ــا عـ مــ
والانتداب، لا تعتبر قانونية أي حالة 
كالوضع  الــعــامــن،  للموظفين  أخـــرى 
إدارة  أو  الــــــوزيــــــر  تــــصــــرف  تــــحــــت 
https://al-akhbar.com/ مـــــــا...«. 

291212/Community
ــرّت  »الــــحــــســــومــــات« فــــي المـــعـــايـــيـــر مــ
بـــ7 ســنــوات خــبــرة حــن أعــلــن المركز 
ــاراة  ــبـ ــار عــــن مـ ــ ــ ــربـــوي فــــي 17 أي ــتـ الـ
ــة لــلــمــنــصــب  ــلــ مــــركــــزي بــعــلــبــك وزحــ
ــزا رئـــيـــس المــركــز  نــفــســه. يـــومـــهـــا، عــ
ــرا تــخــفــيــف  ــهــ بــالــتــكــلــيــف جـــــــورج نــ
الــشــروط إلـــى أنـــه لــم يــتــقــدم أحـــد من 
سيصدر  وأنـــه  للمنصب،  الأســـاتـــذة 
إعلان مشابه لمركز صيدا على قاعدة 
https://al-akhbar. المعايير.  توحيد 

306643/com/Community
لكن ما حصل أن الشرط في صيدا 
انخفض مرة واحــدة من 10 سنوات 
إلــى 5 ســنــوات ولــم يمر بـــ7 ســنــوات. 
أمس، حاولت »الأخبار« التواصل مع 
نهرا وسؤاله عن أسباب تعديل شرط 
وهل سينطبق  الثانية،  للمرة  الخبرة 
ــلـــى مـــركـــزي  شـــــرط الــــــــ5 ســــنــــوات عـ
ق في 

َّ
وف

ُ
بعلبك وزحلة، من دون أن ت

الحصول على جواب.

تقرير

يُـــــروّج المــقــربــون مـــن حــاكــم مــصــرف 
 الشكوى 

ّ
لبنان، ريــاض سلامة، بــأن

الــجــزائــيــة المــقــامــة ضــــدّه فــي فرنسا 
 
ّ
قــد حُــفــظــت، مــحــاولــن الإيـــحـــاء بــأن
ــفــــل، ومُــســتــنــديــن على  قــ

ُ
 قـــد أ

ّ
المـــلـــف

كــون القضية فــي الأصـــل هــي ادعــاء 
شخصي. خلافاً لهذه المزاعم، قبلت 
الشكوى  الفرنسية  الــعــامــة  النيابة 
 سلامة، وقد أحالتها إلى أحد 

ّ
بحق

ــراءات  الإجـ لمتابعة  التحقيق  قضاة 
الضرورية.

بـــالـــتـــزامـــن مــــع المــــســــار الـــقـــضـــائـــي، 
تــســتــمــر الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة فــي 
تناول قضية سلامة من باب »انفتاح 
ــا  ــ ــ ــة فـــــي زوايـ ــيـ ــائـ ــقـــضـ الــــجــــبــــهــــات الـ
 ساعة حساب 

ّ
أوروبـــا الأربـــع، وكـــأن

ت«، بحسب ما كتب 
ّ
الممول الكبير دق

تخصص في 
ُ
الصحافي الفرنسي، الم

شــؤون الــشــرق الأوســـط، كريستيان 
شر المقال في صحيفة »لو 

ُ
شينو، ون

مـــونـــد«. وصـــف شينو ســامــة بأنه 
»حارس الأسرار الكبرى والترتيبات 
اللبنانية.  السياسية  للطبقة  المالية 
الــنــظــام المصرفي  الــزاويــة فــي  حجر 
ــاد لـــبـــنـــان نـــحـــو الإفـــــــاس«.  ــ الــــــذي قـ
نقل شينو عن مسؤول في الرئاسة 
»الوحيد  سلامة   

ّ
إن قوله  الفرنسية 

الــــــــذي يــــعــــرف مــــــــاذا يــــجــــري داخـــــل 
 
ّ
المــــصــــرف المــــــركــــــزي«، مُـــضـــيـــفـــا بــــأن

»أحـــــداً لا يـــعـــرف احــتــيــاطــات الــنــقــد 
الأجنبي وأصــولــه ومــخــزون الذهب 
المركزي  البنك  وهــو  لبنان،  لمصرف 
الـــوحـــيـــد فـــي الـــعـــالـــم الـــــذي يُــســاهــم 
لبنان«.  كازينو  أي  قمار،  في صالة 
سلامة، بحسب شينو، »يرأس دولة 
لـــــرأي وزارة  ــا  داخـــــل الــــدولــــة. خـــافـ
المــالــيــة، رفــض أثــنــاء المــفــاوضــات مع 
صندوق النقد أي تدقيق جنائي في 
حسابات مصرف لبنان«، قبل أن يتم 
تعيين شركة »ألفاريز أند مارسال« 
 الــحــاكــم أيــضــا »لــم 

ّ
لــلــتــدقــيــق، ولــكــن

يُسلمها المستندات المطلوبة«.
أنشأ سلامة »فقاعة مالية انفجرت، 
واليوم يجد نفسه في قفص الاتهام. 
خــــال مــســيــرتــه المــســتــمــرة مــنــذ 30 
عاماً، تم البحث بإقالته مرة واحدة. 

 
ّ
بــالــحــاكــم، لكن المـــسّ  لــم يكن ممكناً 
الــريــاح بـــدأت تــتــغــيّــر«. يُــذكّــر شينو 
بــطــلــب الــنــيــابــة الـــعـــامـــة الــتــمــيــيــزيــة 
القانونية  المساعدة  طلب  لبنان  في 
ــيــــة، وبــانــفــضــاح  مـــن عـــواصـــم أوروبــ
الــقــضــيــة مـــن ســويــســرا حـــن طلبت 
الــثــانــي 2020 طلب  تــشــريــن  فـــي 27 

مساعدة قانونية من لبنان.
ــلـــن أمــــس عن  عـ

ُ
ــار نــفــســه، أ ــ فـــي الإطــ

السويسري   »UBS« إغــاق مصرف 
ــيـــروت، وهــــو المــصــرف  مــكــتــبــه فـــي بـ
الـــــذي يُــشــتــبــه فـــي أن يـــكـــون حــاكــم 
مصرف لبنان أحد زبائنه. بدأ موقع 
السويسري  باراديبلاتز«  »إنسايد 
والاشتباه  من قضية سلامة  مقاله 
بارتكابه جرائم اختلاس وتبييض 

ــــول  ــقــ ــ ــه… »ويــ ــقــ ــيــ ــقــ ــع شــ ــ ــ أمـــــــــــــوال مـ
 حــاكــم المــصــرف المــركــزي 

ّ
مــصــدر إن

الــلــبــنــانــي كـــان زبــونــا لـــدى مصرف 
لمـــجـــمـــوعـــة  الـــــعـــــام  والمــــــديــــــر   .UBS
عــلــي  ــــرق الأوســــــــــط،  ــــشـ الـ ــــي  فـ  UBS
لضغوط  حالياً  يتعرّض  جــانــودي 
كــبــيــرة، ويُــحــكــى عـــن عـــاقـــات بينه 
وبـــن الــجــهــات المـــؤثـــرة فــي لــبــنــان«. 
ــــط بـــن الــتــحــقــيــق ضــدّ  فــهــل مـــن رابـ
فــي سويسرا وإقــفــال مكتب  سلامة 
بــيــروت؟ يستبعد  فــي   »UBS« بــنــك
ــع الـــســـويـــســـري وجــــــود رابــــط  ــوقــ المــ
بين الأمرين، »ومــع ذلــك، من اللافت 

تزامن الحدثين«.
)الأخبار(

إقفال مكتب

»مصرف سلامة« 

السويسري في بيروت:

ت ساعة حساب 
ّ

دق

الحاكم؟

»لوموند«: يرأس 

سلامة دولة داخل 

الدولة... وفقاعته 

المالية انفجرت

المــســتــودعــات لإخـــفـــاء تــلــك الــلــقــاحــات 
بعد  مــا  منها  لــاســتــفــادة  وتخزينها 
رفـــع الـــدعـــم. وهـــو أمـــر واقــــع ينسحب 
إلــى  بالنسبة  مــا يحصل  عــلــى  أيــضــا 
الأدويــــــــــة. وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، يــلــفــت 
إلــى أن »النقابة تواصلت  أبــو شــرف، 
لمحاولة  العالمية  الصحة  منظمة  مــع 
إيجاد مخرج، وقد عرفنا بأن المنظمة 
تــعــمــل عـــلـــى تـــأمـــن لـــقـــاحـــات لــلــدولــة 
إلى  اللبنانية«. ولذلك دعا أبو شرف 
، ولـــو مؤقتاً 

ّ
»الــعــمــل عــلــى إيــجــاد حـــل

الـــخـــاص، مــقــابــل أن  لمصلحة الــقــطــاع 
العيادات  في  للأطفال  التلقيح  يكون 

مجانياً«.
فـــيـــمـــا  حـــــــلـــــــول،  لا  الآن  إلـــــــــى  لــــــكــــــن، 
المستودعات  وأصــحــاب  المــســتــوردون 
فــي وادٍ آخـــر، إذ يشير هـــؤلاء إلـــى أن 
الًا وإن بكميات 

ّ
التوزيع »لا يــزال شغ

قــلــيــلــة«، مــع الــتــأكــيــد أن المـــخـــزون من 
المتبقية يكفي شهراً واحداً  اللقاحات 
فــــي أحــــســــن الأحـــــــــوال »ومـــــــن بــعــدهــا 
 السؤال هنا، إن كان 

ّ
الأزمة تأتي«. لكن

المفترض يكفي شــهــراً، فأين  المــخــزون 
هي اللقاحات إذاً؟

على فتح الأبــواب أمام خيارات »غير 
مــألــوفــة« فــي الــوقــت الــحــاضــر، منها 
فــتــح الــبــاب أمــــام الاســتــيــراد الــطــارئ 
والسريع للأدوية. وهو بالتالي باب 
ــــزدوج الأهــــــداف، فـــإن كـــان المــطــلــوب  مـ
ــوق،  ــســ ــــي الــ مـــنـــه تـــغـــطـــيـــة الـــنـــقـــص فـ
ــرى يسعى  ــ إلا أنـــه مـــن الــنــاحــيــة الأخـ
إلــــى تــنــويــع مـــصـــادر الــحــصــول على 
الدواء، وتحديداً الجينيريك، وتنويع 
»هـــويـــة« المــســتــورديــن والــتــخــفــف من 
ــة  ــفـــاتـــورة عــبــر اســـتـــيـــراد أدويــ ثــقــل الـ
لــلــشــروط  فــعــالــيــة ومــســتــوفــيــة  ذات 
وذات كــلــفــة مــقــبــولــة »كــــأن تــكــون أقــل 
بـــ30 أو 40 فــي المئة مــن كلفة الأدويــة 
ــك تــحــريــر الـــفـــاتـــورة  ــذلـ الـــبـــرانـــد«. وكـ
ــة، ومــنــهــا الـــ ــ مــن بــعــض أنــــواع الأدويــ

ــة »المـــرة الــواحــدة«، أي تلك  otc وأدويـ
التي لا تستهلك إلا نادراً خلال العام، 
و»عــنــدهــا يــمــكــن الــتــصــرف بــالأمــوال 
ــاف أخــــــــرى أو  ــ ــنـ ــ ــررة لــــدعــــم أصـ ــ ــحــ ــ المــ
تبينه  مــا  بحسب  أخـــرى  مستلزمات 
حاجة الــســوق«. وعلى هــذا الأســاس، 
يشتري  الرفاهية  يعيش  بــدو  »يللي 

البراند على حسابو«!
ــــك، اتـــخـــذ الـــوزيـــر خــال  وبــــمــــوازاة ذلـ
الاجــــتــــمــــاع قـــــــــراراً يـــقـــضـــي بــتــفــعــيــل 
ــاراً من  ــبـ ــتـ الــتــفــتــيــش الـــصـــيـــدلـــي، واعـ
ــــولات ســريــعــة على  ــراء جـ ــ ــيـــوم لإجــ الـ
المـــســـتـــودعـــات والـــصـــيـــدلـــيـــات أيــضــا 
، واتـــخـــاذ 

ً
لــلــكــشــف عــمــا يـــوجـــد فـــعـــا

ــة بـــحـــق المـــخـــالـــفـــن  ــ ــوريـ ــ إجــــــــــــراءات فـ
ومحتكري الـــدواء. وهــذا ليس إجــراءً 
ــلـــوبـــا لأن لــيــس  ــراً، وإنــــمــــا »مـــطـ ــ ــابـ ــ عـ
صــحــيــحــا أن كـــل الأدويـــــــة مــقــطــوعــة، 
فــهــنــاك الــكــثــيــر مـــن الأدويـــــــة مــخــزنــة 
لمـــا بــعــد رفــــع الــــدعــــم«، عــلــى مـــا تــقــول 

مصادر وزارة الصحة.
الـــصـــيـــدلـــة  إلــــــى أن مـــصـــلـــحـــة  يــــشــــار 
أنهت، أول من أمس، دراسة وتفتيش 
الفواتير المقدمة من شركات الأدويــة، 
ــن المـــــفـــــتـــــرض تـــســـلـــيـــمـــهـــا  ــ ــ ــي مـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والـ

للمصرف المركزي.



تفاوت في نسب المشاهدة

بطولة  أقــدم  أميركا  كوبا  بطولة  تعتبر 
ــقـــدم، وهـــي تــشــهــد على  فـــي عــالــم كـــرة الـ
 
ً
مشاركة 11 منتخباً في المسابقة، مقارنة

55 منتخباً  الــتــي تضم  الــيــورو  ببطولة 
يتنافس فيها 24 في كل مــرة. بناءً على 
لليورو عدد  أن يكون  المنطقي  مــن  ذلــك، 
أكبر من المتابعين وربما تغطية إعلامية 

أفضل.
أيضاً، حقيقة أن المنتخبات التي تتأهل 
للبطولات الأوروبــيــة تحتاج إلــى المــرور 
مــؤشــر على  أخـــرى، هــي  تأهيل  بعملية 
تنافسية  أكــثــر  ــة  ــيــ الأوروبــ المــنــافــســة  أن 
ــلـــى فــــي مــــا يــتــعــلــق  ولـــديـــهـــا مــعــايــيــر أعـ

بكفاءة كل منتخب يدخل البطولة.
البطولتين  بــن  المشاهدة  نسب  تختلف 
تــبــعــا لـــعـــوامـــل عــــديــــدة، مــنــهــا المــســتــوى 
الــفــنــي لــكــل بــطــولــة، الــتــرويــج الإعــامــي، 
الــذي أبعد   إلى توقيت المباريات 

ً
إضافة

إلى  نــظــراً  الــكــوبــا  متابعة  عــن  الجمهور 
ــة أحــــداثــــهــــا بـــعـــد مــنــتــصــف الــلــيــل  ــامــ إقــ
ــعـــظـــم دول  ــنـــان ومـ ــبـ ــيـــت لـ بـــحـــســـب تـــوقـ
الـــشـــرق الأوســـــــط، بــيــنــمــا يـــبـــدو تــوقــيــت 
مباريات كأس أوروبا مناسباً للأكثرية 
وخصوصاً في أغلب دول أفريقيا وآسيا.

ــانـــات  ــيـ ــبـ ــدد، أظـــــهـــــرت الـ ــ ــــصــ فـــــي هــــــذا الــ
ــد الــــــــــــرأي الــــعــــام  ــهــ ــعــ الــــــــصــــــــادرة عــــــن مــ
والإحـــصـــاء الــبــرازيــلــي، أن بــطــولــة كوبا 
أمــيــركــا فــقــدت حـــوالـــى 60 فـــي المــئــة من 
جمهورها منذ عام 2019. ووفقاً لشبكة 
ـ    Sony (Pictures Sports Network(

المشاهدين  عــدد  متوسط  يبلغ   )SPSN(
مرور  بعد  مباراة  لكل  980.000 مشاهد 

عشر مباريات في البطولة.
وعــلــى الــجــهــة المــقــابــلــة، تــابــع 37 مليون 
مشاهد التغطية الكاملة للمباريات الـ21 
الأولى في مرحلة المجموعات من بطولة 
ــا لــكــرة الــقــدم 2020، وذلـــك ما  أمــم أوروبــ
بــن 11 يــونــيــو/ حــزيــران و 18 يونيو/

يــقــارب ثلاثة  ــمٌ  حـــزيـــران 2021، وهـــو رقــ
أمم  في بطولة  المشاهدة  أضعاف نسبة 
أوروبــا 2016. ولعبت حقوق النقل دوراً 
فعلى  المشاهدة،  نسب  تفاوت  في  كبيراً 
ــال، كــــان مــعــظــم الأمــيــركــيــن  ــثــ ســبــيــل المــ
ــاهـــدة  ــلــــى مـــشـ الـــجـــنـــوبـــيـــن قــــــادريــــــن عــ
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توفرت بدائل 

كثيرة هذه المرة 

وهي مرشحة 

للازدياد )ا ف ب(

سبوت لايت

»بـــدنـــا لــيــنــك لــنــحــضــر المــــاتــــش«، هي 
العبارة التي يتناقلها معظم مشجعي 
ومــتــابــعــي كـــرة الــقــدم فــي لــبــنــان، قبل 
حــلــول مــوعــد أي مــبــاراة فــي بطولتي 
ــا أمــــيــــركــــا، خـــاصـــة  ــوبــ أوروبـــــــــــا، أو كــ
الــجــمــهــور  الإقــصــائــيــة.  الأدوار  خـــال 
ــذا الأمــــر  ــ هـــنـــا يــبــحــث عــــن حــــلــــول، وهــ
المباراة  لمشاهدة  »اللينك«  عبر  يجده 
عــبــر الإنـــتـــرنـــت، مـــن خـــال الــحــاســوب 
الــذكــي، لأن كلفة الاشــتــراك  الهاتف  أو 
بباقة اليورو والكوبا مرتفعة للغاية، 
خـــاصـــة فـــي ظـــل الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 

الخانقة التي تعيشها البلاد.

ــم.  ــالـ ــعـ ــة كــــــأس الـ ــاقــ ــرة لمــــشــــاهــــدة بــ ــيــ لــ
ــلــــف الأمـــــــــر ولـــــكـــــن لــيــس  ــتــ الــــــيــــــوم اخــ
لــأفــضــل بــالــتــأكــيــد، وبــــات الــجــمــهــور 
لبنانية  لــيــرة  ألــف   450 بــدفــع  مطالباً 
للاشتراك بباقة بطولة أوروبــا )يورو 
2020( وكوبا أميركا إضافة إلى كلفة 
قدّر بحوالى 

ُ
الاشتراك الشهري التي ت

80 ألـــف لــيــرة، وذلـــك إذا كـــان مشتركاً 
ســابــقــا ويــمــلــك جــهــاز بــث »ريــســيــفــر«، 
أمــا إذا كــان يريد الاشــتــراك مــن جديد 
مع خدمات التوصيل، فالتكلفة تصل 
إلـــى أكــثــر مــن 600 ألـــف لــيــرة لبنانية. 
 هذه الأزمة، 

ّ
مبلغ ليس بالسهل في ظل

خاصة على العائلات التي فقدت أكثر 
أن   

ّ
إل رواتـــبـــهـــا،  قــيــمــة  مـــن  مـــن %80 

»هـــذا هــو الــقــانــون« بحسب مــا يقول 
أصحاب الشركات التي تملك الحقوق 
مــن الــنــاقــل الــحــصــري لــلــمــبــاريــات في 
الـــــشـــــرق الأوســــــــــط وشـــــمـــــال أفـــريـــقـــيـــا 
وهــي قناة »بــي إن ســبــورت«، لكل من 
يــراجــعــهــم مــن المــشــتــركــن وهـــو يشكو 
الترفيه  ارتــفــاع الأســعــار. مساحة  مــن 
خــال  مجانية  كــانــت  الــتــي  والتسلية 
الــيــوم تخضع  ســنــوات ماضية، باتت 
لشروط حقوق النقل والاحتكار، وبات 
من يريد مشاهدة بطولات كرة القدم، 
بدفع  الــريــاضــات مطالباً  مــن  وغيرها 

مبالغ طائلة.
ــــدوا  نــســبــة كـــبـــيـــرة مــــن المـــتـــابـــعـــن وجـ
أنــفــســهــم مــضــطــريــن لــاشــتــراك ودفـــع 
مبلغ الـ450 ألف ليرة لبنانية لمشاهدة 
اليورو والكوبا خلال هذا الشهر الذي 
ــران وحــتــى  ــزيـ ــا مـــن 12 حـ ـ يــمــتــد كـــرويَّ
12 تــمــوز الــــجــــاري. هــــؤلاء لـــم يــجــدوا 
حلولًا، أو ربما لم يبحثوا عنها. وفي 
الكثير من الحالات، العائلة تلجأ إلى 
اشــتــراك واحــد تقسّم كلفته على أكثر 
مـــن فـــــرد، ويـــشـــاهـــد الــجــمــيــع المـــبـــاراة 
فــي الــوقــت ذاتـــه. وهــنــاك الفئة الثانية 
يجدون  الذين  المقاهي،  أصحاب  وهــم 
ــراك  ــ ــتـ ــ أنـــفـــســـهـــم مـــجـــبـــريـــن عـــلـــى الاشـ
للشركات، تحت سيف  الأمـــوال  ودفـــع 
الأمر  وهــذا  عليهم،  المفروضة  الرقابة 
 

ّ
يكبّد الجميع تكاليف إضافية في ظل

الأزمة الخانقة اليوم.
عـــلـــى جـــهـــة أخـــــــرى لا يـــمـــكـــن تــجــاهــل 
المشجع  ويُقصد  الموسمي«،  »المشجع 
فقط،  الكبرى  البطولات  يشاهد  الــذي 
ــا  ــ ــــأس الـــعـــالـــم، وبـــطـــولـــتـــا أوروبــ أي كـ

وكوبا أميركا. هذا الأخير يجد نفسه 
غير ملزم بدفع المبلغ، خاصة في ظل 
الأوضــاع الحالية، فيلجأ إلى الحلول 
الــبــديــلــة. حـــلـــول يـــوجـــد مــنــهــا الــكــثــيــر 
ـــحـــة لــــازديــــاد في 

ّ
ــيــــوم، وهــــي مـــرش الــ

الــفــتــرات المــقــبــلــة، وهـــذا أمـــر جــيــد جــداً 
ــرة الـــقـــدم.  ــا يــعــبّــر عـــشـــاق كــ بــحــســب مـ
الحل الأول لمعظم هذه الفئة، مع آخرين 
تترواح  والــذيــن  الشباب  من  وأكثرهم 
أعمارهم بين 15 و30 عاماً يبحثون عن 

ارتفاع كلفة مشاهدة المباريات...

المشجع يبحث عن »لينك«
لكرة  أوروبا  بطولة  عمر  من  متبقية  واحدة  مباراة 

القدم )يورو 2020(، وكذلك بطولة كوبا أميركا. وكما 

أو بطولة  رياضي  استحقاق  في كل عام وعند كل 

لمشاهدة  طريقة  عن  اللبناني  المتابع  يبحث  كبرى، 

والاحتكار.  المرتفعة  الكلفة  عن  بعيداً  المباريات 

الحلول هذه المرة كانت كثيرة، ولو أن الوصول إليها 
ً
لم يكن سهلا

عبد القادر سعد 

ــارة لــطــالمــا  ــبـ »الــلــبــنــانــي عـــيّـــيـــش«. عـ
الــحــرب وفي  سمعناها خــال سنين 
 الظروف التي مرّت 

ّ
الأزمــات. رغم كل

عــلــى لــبــنــان كـــان الــلــبــنــانــي متمسّكاً 
بالحياة. أمــرٌ قد يكون منطقياً حين 
أو  سياسيّة  بــأزمــات  الأمـــور  ق 

ّ
تتعل

بأزمة  الأمــر  ق 
ّ
يتعل لكن حين  أمنيّة، 

اقــتــصــاديــة فــمــن الــصــعــب تــقــبّــل هــذه 
الفكرة. قسم كبير من اللبنانيين في 
ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي 
 لها، انتقل من 

ً
لم يشهد لبنان مثيلا

مــرحــلــة الــحــيــاة إلــــى مــرحــلــة الــبــقــاء 
عــلــى قــيــد الــحــيــاة. ولــكــن مــا يحصل 
في الشارع يبدو غير منطقي. هناك 
حــالــة نــكــران، ولا مبالغة بــالــقــول إن 

هناك حالة جنون.
حــالــيــا يــعــيــش الــلــبــنــانــيــون أجــــواء 
ــيـــورو  حـــدثـــن كــــرويــــن كـــبـــيـــريـــن: الـ
ــا يـــقـــرب من  ــا أمـــيـــركـــا. مــنــذ مـ وكـــوبـ
ثــاثــة أســابــيــع مــن الــصــعــب أن تمرّ 
ليلة لا يكون فيها مباراة من النوع 

على عدم استهلاك الوقود. 
السؤال الثاني في ظل الأزمات عينها: 
كيف يؤمّن اللبناني الأموال للجلوس 

في مقهى لمتابعة المباريات؟ 
ــاراة واحــــــــدة فــي  ــبـــ كـــلـــفـــة مـــتـــابـــعـــة مـــ
مقهى متوسط المستوى، لا تقل عن 
ــيـــرة لــلــشــخــص الــــواحــــد.  ــــف لـ 100 ألـ
مــبــلــغ يــتــم تــوزيــعــه بـــن ســانــدويــش 
يكون عبارة عن وجبة عشاء خفيفة 
ومـــشـــروب غــــازي ونــرجــيــلــة. المــعــدل 
العام لساندويش دجــاج في بيروت 
بات لا يقل عن 25 ألف ليرة لبنانية، 
وفي المقاهي تصل قيمته إلى 40 ألف 
لــيــرة، يُــضــاف إليها 20 إلــى 25 ألف 
ليرة  آلاف  و10  النرجيلة  ثمن  لــيــرة 
الـــغـــازي. وخــال  لــلــمــشــروب  لبنانية 
مياه معدنية، وبعض  المباراة هناك 
ــابـــة  ــا، و»الـــحـــسـ ــرهــ ــيــ الــــــبــــــزورات وغــ

بتحسب«.
ــي الـــســـابـــق كـــانـــت بـــعـــض المــقــاهــي  فــ
كلفة إضافية مقابل عرض  تتقاضى 
المباريات. يجب أن تحجز مكاناً قبل 
يوم أو يومين، أمّا اليوم فمعظم هذه 

ــأن يــطــلــب الـــزبـــون  المــقــاهــي تــكــتــفــي بــ
نــرجــيــلــة، ومــعــهــا بــعــض المــشــروبــات. 
الــفــاتــورة بــحــدّ ذاتــهــا أصبحت  كلفة 

.»
ً
»لمن استطاع إليها سبيلا

لا شـــك أنـــهـــا مــفــارقــة يــمــكــن الــتــوقــف 
عندها. أزمة اقتصادية خانقة ومقاهٍ 

ة. 
ّ
مكتظ

قــد يــكــون لــذلــك أســبــاب عــديــدة أولها 
أن عدداً لا يُستهان به من اللبنانيين 
يتقاضون رواتب بالدولار، وبالتالي 
تصبح كلفة متابعة مباراة في مقهى 
أو مــطــعــم زهـــيـــدة مــقــارنــة بــالــســابــق. 
مــن كــان يــدفــع 50$ سابقاً على سعر 
صرف 1500 ليرة للدولار، بات اليوم 

يدفع 10$ على سهرة كرة قدم.
كما أن في لبنان هناك عدد كبير من 
اللبنانيين الذين يعملون في الخارج 
وقد جاؤوا أخيراً إلى لبنان لتمضية 
تنطبق  وبالتالي  الصيفية،  الإجـــازة 
عليهم معادلة اللبنانيين المقيمين في 

لبنان ويتقاضون رواتبهم بالدولار.
أضف إلى ذلك ارتفاع كلفة الاشتراك 
بالقناة الناقلة للمباريات. ليس فقط 

من  واضحاً  يبدو  أمــرٌ  الجماهيري. 
خلال الاكتظاظ المخيف الذي تشهده 
المـــقـــاهـــي فــــي بــــيــــروت وضــواحــيــهــا 
بمختلف مستوياتها، من الشعبية 
ــدّم جــمــيــع أنــــواع  ــقـ إلــــى تــلــك الـــتـــي تـ
 ،

ً
ــيــــروت لـــيـــا ــي بــ الــــطــــعــــام. جـــولـــة فــ

ولــيــس فــي نــهــايــة الأســـبـــوع، تعطي 
انطباعاً بأن لا أزمة في البلاد، وكأن 
ــــدولار لـــم يــصــل إلــى  ســعــر صـــرف الــ

مستويات قياسية.
مشهد لا يبدو غريباً مع كل مسابقة 
ــن فــــــي ظــــــل الأوضـــــــــاع  ــكــ عـــــالمـــــيّـــــة. لــ
الاقـــتـــصـــاديـــة الــصــعــبــة والارتــــفــــاع 
الـــجـــنـــونـــي لـــأســـعـــار حـــيـــث مــشــهــد 
»المــفــوّلــة« غير مألوف على  المقاهي 
الإطـــــاق. فــقــبــل الــتــفــكــيــر فـــي كيفية 
لكلفة  اللبنانيين  هـــؤلاء  كــل  تــأمــن 
متابعة مباراة كرة قدم في مقهى أو 
مطعم، يمكن التفكير في سؤال أول: 
كيف يستطيع هؤلاء تأمين البنزين 
ــى المـــقـــاهـــي والمـــطـــاعـــم؟  لـــلـــوصـــول إلــ
فاللبناني وصل إلى مرحلة أصبح 
 خطوة يقوم بها حرصاً 

ّ
يفكّر في كل

ــتــــراك بــالــبــاقــة الـــتـــي تنقل  كــلــفــة الاشــ
التي  أميركا  وكوبا  الــيــورو  مباريات 
الاشـــتـــراك  بـــل  ألـــف دولار،  تــبــلــغ 450 
باقة  إضــافــة  قبل  عــام  بشكل  بالقناة 

اليورو وكوبا. 
تقنيناً  يعيشون  اللبنانيين  أن  كــمــا 
قــاســيــا عــلــى صــعــيــد الــكــهــربــاء ســواء 
ــة أو مــــولــــدات  ــ ــدولـ ــ الــــتــــي تـــؤمّـــنـــهـــا الـ
الاشـــتـــراك فـــي الأحـــيـــاء، مـــا يــعــنــي أن 
المقاهي هي المــاذ الأخير لعدد كبير 
من الأشخاص الذين يريدون متابعة 

المباريات. 
نقطة أخرى قد تكون سبباً في ارتياد 
الــلــبــنــانــيــن لــلــمــقــاهــي، هـــي الــحــاجــة 
وتعبئة  الصعب  الــواقــع  مــن  للهروب 
ــفـــراغ الــكــبــيــر والــقــلــق الــــذي يعاني  الـ
كرة  مــبــاراة  فتكون  اللبنانيون.  منه 
ــســا لــشــريــحــة مــعــيــنــة مــن 

ّ
ــدم مــتــنــف ــ قـ

الــلــبــنــانــيــن تــبــحــث عــن مــكــان تعتقد 
فيه أن الــزمــن قــد عــاد إلــى الـــوراء، في 
وقت يتمنى كثيرون أن يبقى على ما 
هــو عليه، ليس بسبب اســتــقــراره بل 

خوفاً من ما هو أسوأ.

لة« والمباراة   بـ100 ألف لـيرة
ّ

»جنون« في بيروت: المقاهي »مفو

وصلت كلفة مشاهدة 

ي أوروبا وكوبا 
َ
بطولت

أميركا إلى 450 ألف 

ليرة إضافة إلى كلفة 

الاشتراك الشهري

فقدت بطولة كوبا 

أميركا حوالى 60 في 

المئة من جمهورها 

منذ عام 2019

الأمــــر لــيــس جـــديـــداً، فــخــال الــســنــوات 
الناس مطالبين  بات  الماضية  القريبة 
بــدفــع مــبــالــغ كــبــيــرة لــاشــتــراك بباقة 
الــكــبــرى، خــاصــة بطولتي  الــبــطــولات 
أوروبــــــا وكــــأس الـــعـــالـــم، وكـــذلـــك كــوبــا 
أميركا. في عام 2018 كان أي شخص 
يــريــد مــتــابــعــة مــبــاريــات كـــأس الــعــالــم 
أمــيــركــيــا،  دولاراً   150 بـــدفـــع  مــطــالــبــا 
لــيــرة لبنانية  ألـــف  يــــوازي 225  أي مــا 
فــي ذلـــك الــوقــت، ككلفة تــركــيــب جهاز 
ــل، والاشـــــتـــــراك  ــيــ »ريـــســـيـــفـــر« وتــــوصــ
ــا إذا  بــالــبــاقــة الــخــاصــة بــالــبــطــولــة، أمّــ
كـــان مشتركاً ســابــقــا فــيــدفــع 100 ألــف 

الرابط أو »اللينك« لمشاهدة المباريات. 
الروابط باتت كثيرة ومتوفرة بجودة 
ــذا ســــاح ذو حــديــن،  عــالــيــة، ولـــكـــن هــ
ــر يـــحـــتـــاج إلـــــى كـــهـــربـــاء دائـــمـــة  ــالأمــ فــ
وانــتــرنــت ســريــع، وهـــذا لــيــس متوفراً 
دائماً في لبنان، إلا أنه وبحسب هؤلاء 
المتوجب  بالمبلغ  يبقى ممتازاً مقارنة 
دفـــعـــه لـــلـــشـــركـــات. وفــــي هــــذا الــجــانــب 
إنه  مدينة طرابلس  مــن  يقول مشجع 
ومنذ بدء اليورو يتابع المباريات من 
خلال الروابط التي يحصل عليها من 
زملائه، ويضيف: »أسعار الاشتراكات 
نـــار. أتــابــع عــبــر الــلــيــنــك. الجميع هنا 
أقــل تكلفة«. وحــول  بــدائــل  يبحث عــن 
الجو العام في المدينة يقول: »أصحاب 
 عــنــدمــا 

ّ
ــالايـــت يـــقـــطـــعـــون الــــبــــث ــتـ الـــسـ

ــاراة  ــبــ ــد المــ ــاهــ ــع. أشــ ــ ــدفـ ــ ــن الـ تـــتـــأخـــر عــ
عــبــر الــهــاتــف أنـــا وأصــدقــائــي، وأغــلــب 
الأشـــــخـــــاص فــــي المـــديـــنـــة يـــشـــاهـــدون 
عند  في تجمعات وسهرات  المباريات 
بعضهم البعض، وتوزع التكلفة على 
الجميع«. وعن مشاهدة المباريات في 
المقاهي يقول: »لا يوجد تكلفة إضافية 
في الكافيه. تطلب أي مشروب وتتابع 
ــاراة، ولـــكـــن لا يــمــكــنــك مــشــاهــدة  ــ ــبــ ــ المــ
ــا، لـــذلـــك أفــضــل  المــــبــــاراة الـــتـــي تـــريـــدهـ
حــل هــو الــلــيــنــك«. مشجعة أخـــرى في 
عبر  المباريات  »أشــاهــد  تقول:  بيروت 
الروابط على الإنترنت. حتى لو كانت 
المــبــاريــات مــتــوفــرة عــبــر الاشــتــراكــات، 
الــروابــط لأنها أسهل وأشاهد  ــل 

ّ
أفــض

عبر الهاتف«.
عن  البعيدة  والمناطق  الضواحي،  في 
»الستالايت«  يــقــدم  بــيــروت  العاصمة 
عون في الأحياء يحاولون 

ّ
الحل. الموز

لديهم منذ  المشتركين  الزبائن  إرضــاء 
سنوات والذين يدفعون شهرياً مبلغاً 
لا يـــتـــجـــاوز الـــــــ50 ألــــف لـــيـــرة لــبــنــانــيــة 
الـــيـــوم، وفـــي الــســابــق، أي قــبــل انهيار 
الليرة كان 15 ألف ليرة، فيبحثون عبر 
الأقمار الصناعية الأوروبية عن قنوات 
فرنسية أو ألمانية أو بأي لغة كانت... 
تــنــقــل هـــــذه المــــبــــاريــــات، ويــقــدمــونــهــا 
 يجده عــدد كبير من 

ّ
للمشتركين. حــل

المتابعين ممتازاً، على اعتبار أن الأهم 
هو مشاهدة المباريات مهما كانت لغة 
الــتــعــلــيــق، ولــكــن يــجــب الـــدفـــع شهرياً 

أيضاً لأصحاب »الكايبل«.
ــرار،  ــمــ ــتــ ــاســ ــي قـــضـــيـــة مـــفـــتـــوحـــة بــ ــ هــ
ويــزداد الحديث عنها عند كل بطولة 
الروابط  عالمي.  رياضي  استحقاق  أو 
أصبحت متاحة للجميع رغم المخاطر 
الناتجة عنها من فيروسات وغيرها. 
عــشــاق كـــرة الـــقـــدم والـــريـــاضـــة عموماً 
ــلـــون بـــالـــوصـــول إلـــــى عـــالـــم أكــثــر  ــأمـ يـ
عــدلًا، من دون وجود مكان للاحتكار، 
ودفــع مبالغ طائلة مــن أجــل مشاهدة 
مباريات كــرة الــقــدم، وهــي لعبة كانت 

عرف دائماً بلعبة الفقراء.
ُ
ت

)الأخبار(

يدفع المواطن اللبناني فاتورة مرتفعة لمشاهدة المباريات  )طلال سلمان(

الجمعة  9  تموز  2021  العدد  4386الجمعة  9  تموز  2021  العدد  4386

حسين فحص

ــيـــورو وكـــوبـــا أمــيــركــا  تــعــدّ بــطــولــتــا الـ
الــقــاري  الصعيد  على  ين 

َ
مسابقت أهــم 

العالم،  كأس  بطولة  بعد  للمنتخبات 
وقد شهدت البطولتان تنافساً شديداً 

منذ الأزل على السيطرة والنفوذ.
ظــل الــجــدل حــول كــوبــا أمــيــركــا وكــأس 
ــا مــســتــمــراً عــلــى مـــر الــعــصــور،  ــ ــ أوروبـ
ــم كـــــــرة الـــــقـــــدم مــنــقــســمــا  ــ ــالـ ــ وأبـــــقـــــى عـ
ــارة المــتــفــاوتــة  ــ لــســنــوات. وفـــي ظــل الإثـ
بالنسبة  القارتين  كلتا  فتها 

ّ
خل التي 

الــقــدم والمشجعين  كــرة  إلــى مــشــاهــدي 
ــه  ــوجّــ ــاء الـــــعـــــالـــــم، تــ ــ ــحــ ــ ــــي جـــمـــيـــع أنــ فــ
الــــكــــثــــيــــرون إلـــــــى طـــــــرح الــــــســــــؤال عــن 
ــــن حـــيـــث الـــرعـــايـــة  الـــبـــطـــولـــة الأهـــــــم مـ
والمشاهدة واستعراض النجوم، فلمن 

الغلبة؟
ــــذا واضــــح  ــل مــســابــقــة ســـحـــرهـــا، هـ ــكّـ لـ
ــنــــت  ــزامــ ــيــــع. ولـــــكـــــن عــــنــــدمــــا تــ ــمــ ــلــــجــ لــ
خسرت  ذاتــه،  التوقيت  في  البطولتان 
بالنسبة  أصبحت  حيث  كــثــيــراً،  كــوبــا 
إلــــى المــشــاهــديــن كــقــطــعــة الـــحـــلـــوى مــا 
بعد وجبة اليورو الغنية. طرح الكوبا 
واليورو كمادة ترفيهية للجمهور في 
ــل مــن قــيــمــة الــبــطــولــة 

ّ
نــفــس الـــوقـــت، قــل

الأمــيــركــيــة الــجــنــوبــيــة وأظــهــر الــتــفــوّق 
الأوروبية.  المباريات  الواضح لصالح 
فـــي الـــكـــوبـــا، يـــبـــرز مــنــتــخــبــا الــبــرازيــل 
والأرجنتين اللذان وصلا إلى النهائي 
 بــالمــفــاجــآت الــتــي 

ً
»بــســهــولــة«، مــقــارنــة

ــة »غـــيـــر«  ــ ــيــ ــ ــرق الأوروبــ ــفــ أحـــدثـــتـــهـــا الــ
المرشحة لنظيرتها من النخبة الأولى.

السحر  أمــيــركــا  كــوبــا  فــرق  على  يغلب 
الــكــروي مــن حــيــث الإمــكــانــات الــفــرديــة 
في  الموجودة  الندّية   

ّ
أن غير  للاعبين، 

الــيــورو بفعل كــثــرة الــنــجــوم المــشــاركــة 
في دوريات النخبة جعل من مباريات 
بالنسبة  أفــضــل وأمــتــع  ــا  أوروبــ كـــأس 

المشاهد. إلى 

أميركا  أكثر من كوبا  أوروبية  مباريات 
)رغم إقامة الحدث في البرازيل( نظراً لأن 
الجنوب لا تمتلك  التلفزيون في  أجهزة 

حقوق البث التلفزيوني لهذا العام.

كورونا يقلب الموازين

وبعيداً عن التفاوت في الأداء واختلاف 
ــة الإعـــــامـــــيـــــة، كــــان  ــيـ ــغـــطـ ــتـ مــــــوازيــــــن الـ
لتداعيات فــيــروس كــورونــا أثــر واضــح 
في إخفات وهج كوبا أميركا هذا العام 
البرازيل أكثر  اليورو. وسجّلت  لصالح 
وقرابة  كــورونــا،  مليون حالة   18.5 مــن 
ألــف حالة وفـــاة، كثاني أعلى عدد   500
وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة. 
ــــاد الــســامــبــا  ــك، اســـتـــضـــافـــت بـ ــ ــم ذلــ ــ رغـ
 

ٍّ
ــــرس الـــــكـــــروي بـــعـــد انــــســــحــــاب كـــل ــعـ ــ الـ
مـــن الأرجــنــتــن وكــولــومــبــيــا مـــن ســبــاق 

الاستضافة.
جــــــــــاء عــــــــــرض الــــــرئــــــيــــــس الـــــبـــــرازيـــــلـــــي 
ــــذي يــســعــى لــلــحــصــول  بـــولـــســـونـــارو، الـ
على »سلاح« إلهاء جماعي عن مشاكله 
الـــتـــي لا تـــعـــدّ ولا تــحــصــى فـــي الـــبـــاد، 
ــد نــصــيــحــة  ــ لاســـتـــضـــافـــة الـــبـــطـــولـــة ضـ
ــــاد، وهـــــو مــا  ــبـ ــ خــــبــــراء الـــصـــحـــة فــــي الـ
ساهم بحملة غضب ومقاطعة من قبل 

المواطنين البرازيليين.
 »خــــطــــورة« الـــوضـــع، انــســحــب 

ّ
وفــــي ظــــل

الــعــديــد مـــن الـــشـــركـــات الـــراعـــيـــة، خــاصــة 
تــلــك الأوروبــــيــــة أو الآســـيـــويـــة. ووصـــف 
الــســيــاســيــون المـــعـــارضـــون الـــحـــدث بــأنــه 
ـــجـــهـــت بعض 

ّ
»مــــشــــروع المـــــــوت«، كــمــا ات

هام الرئيس بارتكاب 
ّ
الوجوه المحلية لات

»إبادة جماعية«.

الجوائز النقدية تميل لأوروبا

من المنظور المالي، تطورت بطولة اليورو 
إلى  لتدرّ عائدات نقدية هائلة بالنسبة 

المنتخبات المشاركة.
يحصل الفريق المتوّج بالبطولة على ما 
يقرب من 34 مليون يــورو في المجموع، 
ويـــبـــلـــغ المـــبـــلـــغ الإجــــمــــالــــي الــــــذي ســيــتــم 
تقسيمه بين الفرق المشاركة 371 مليون 
يـــــــورو. هـــــذا المـــبـــلـــغ كــبــيــر جـــــداً مــقــارنــة 
الجوائز  كانت  2016 حيث  عــام  بنسخة 

قدر بـ304 مليون يورو.
ُ
ت

ــلـــى الـــجـــهـــة المـــقـــابـــلـــة، يـــبـــلـــغ إجـــمـــالـــي  عـ
الجوائز المالية لبطولة كوبا أميركا هذا 
توزيعها  يــتــم  دولار،  مــلــيــون   23 الـــعـــام، 
عــلــى المــشــاركــن بــنــســبٍ مــتــفــاوتــة. ومــن 
ــع أن يحصل الــفــريــق الــفــائــز على 

ّ
المــتــوق

مبلغ 10 ملايين دولار فقط بعد تتويجه 
باللقب.

ــد مـــــن الــــعــــوامــــل وضــــعــــت كـــوبـــا  ــديــ ــعــ الــ
 سحر 

ّ
أمــيــركــا فـــي ظـــل الـــيـــورو، غــيــر أن

ــراً.  ــاضــ ــيـــة لا يـــــــزال حــ ــنـــوبـ ــا الـــجـ ــيــــركــ أمــ
المنتظر  النهائي  فــي  الاهــتــمــام ســيــزداد 
ــل والأرجــــنــــتــــن، بــانــتــظــار  ــرازيــ ــبــ بــــن الــ
تحسينات اتحاد أميركا الجنوبية لكرة 
المقبلة  السنوات  في  )كونميبول(  القدم 

لمقارعة اليورو من جديد.

الكرة المعولمة

كوبا أميركا »تحت جناح« اليورو… 

السحر وحده لا يكفي!

لطالما برزت المنافسة 

الأوروبية ـ الأميركية على 

مختلف الصعد، وكرة القدم 

، خاصة عندما 
ً

ليست استثناء

يتعلق الموضوع بنجوم 

أميركا الجنوبية. الرغبة 

ق أحد الطرفين 
ّ

في تفو

اً على 
ّ

على الآخر يظهر جلي

المستطيل الأخضر من خلال 

منافسات اليورو وكوبا أميركا، 

حيث تتباين أساليب »السيطرة« 

بشتى المجالات

تعرضت بطولة كوبا امريكا لخسائر كبيرة اخيرا )ا ف ب(
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الــتــنــفــيــذ يــتــغــيّــر وفـــق المــصــالــح الأمــيــركــيــة 
الــصــهــيــونــيــة، مــن الأســالــيــب الــقــســريــة إلــى 
 عنفاً 

ّ
أخـــــرى تـــدريـــجـــيـــة، وإلـــــى أخـــــرى أقـــــل

س أطول، من الحروب الاستباقية، 
َ
وذات نف

الحصار  إلى حروب  الناعمة،  الحروب  إلى 

أهدافه  من  أيٍّ  تحقيق  من خلالها  يستطِع 
الهزيمة  فألحق  السياسية،  أو  العسكرية 
بنخبة قواته فارضاً عليهم التقهقر في كل 
ومــارون  الشعب  المواجهة، من عيتا  مواقع 
والــــطــــيــــبــــة ووادي  ــيـــل  ــبـ جـ وبــــنــــت  الـــــــــراس 
بعلبك  إلــى  وصريفا  والغندورية  الحجير 
المقاومين  دمــاء  امتزجت  حيث  والجمّالية، 
ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ ات الـ مــــــن مـــخـــتـــلـــف الانـــــــتـــــــمـــــــاء
والــفــكــريــة، مــن حــزبــنــا الــشــيــوعــي اللبناني 
إلـــى حـــزب الــلــه إلـــى حــركــة أمـــل، فــي أشــرف 
وأنــبــل مــواجــهــة ضــد عـــدو اســتــســهــل دومــا 
 وبإمكانيات 

ً
العربية عامة قدرات شعوبنا 

، وكتب فصولًا من 
ً
شعبنا اللبناني خاصة

الاضــطــهــاد والــتــهــجــيــر والــتــنــكــيــل والــظــلــم 
بـــحـــق شــعــبــنــا الـــعـــربـــي الــفــلــســطــيــنــي فــي 
فــلــســطــن المــحــتــلــة وفـــي الـــجـــولان الــســوري 
قدّمها  التي  الزكية  الــدّمــاء  هــذه  إن  المحتل، 
ــا  ــفـ ــريـ المــــــقــــــاومــــــون الــــشــــيــــوعــــيــــون فــــــي صـ
والجمالية في تلك الحرب، قدمت لانتصار 
لــبــنــان عـــام 2006 المــعــنــى والــبــعــد الــوطــنــي 
لــلــمــقــاومــة فــي تــصــدّيــهــا لــلــعــدوان؛ فتحيّة 
إجلال وإكبار للشهداء والجرحى ولدمائهم 
لت هذا الانتصار، والمجد والخلود 

ّ
التي كل

اللبناني وجبهة  الشيوعي  لشهداء حزبنا 
المقاومة الوطنية اللبنانية واتحاد الشباب 
الــديــمــقــراطــي الــلــبــنــانــي، لـــلـــرفـــاق الأبـــطـــال 
عـــوض جــمــال الـــديـــن، أحــمــد نــجــدي، حسن 
جــمــال الــديــن، محمد نــجــدي، عــلــي نــجــدي، 
فؤاد الفوعاني، حسن كريم، ماكسيم جمال 
الدين، وطبيب الفقراء عبد الناصر فياض.

ــيــــركــــي فــــي تــمــريــر  ــــروع الأمــ ــــشـ إن فـــشـــل المـ
أهدافه في لبنان عام 2006 لا يعني إطلاقاً 
أنــه فــرض تغييراً على المــشــروع  الأميركي 
ــــط الـــجـــديـــد الـــذي  الـــخـــاص بـــالـــشـــرق الأوســ
رت به كونداليزا رايس، لا بل إن جميع 

ّ
بش

ــدوان  ــ ــتـــي تـــلـــت عـ الأحــــــــداث والــــتــــطــــورات الـ
التي  والنتائج  العربية  منطقتنا  في  تموز 
أفــضــت إلــيــهــا، تــؤكــد فــي مــا لا يـــدع مــجــالًا 
لــلــشــكّ أن المـــشـــروع الأمــيــركــي الــصــهــيــونــي 
ثابت في أهدافه، وكل ما هنالك، أن أسلوب 

ــذا مــنــطــقــي فــقــط فـــي قلب  الــكــاثــولــيــكــي، وهــ
الإيــبــيــريــة، ولكنه لا ينطبق  الــجــزيــرة  شبه 
اللاتينية-  أمــيــركــا  على  الأنــدلــس، ولا  على 

الناطقة بالإسبانية(. 
إلــــــى أن: »الــــحــــديــــث عــن  فـــيـــريـــن  ــب  ــ ــذهـ ــ ويـ
الإيبيرية  الجزيرية  العربي لشبه  الاحتلال 
تْ كتاريخ  عُــدَّ أمر مصطنع، ومجرد حكاية 
حــقــيــقــي لــتــبــريــر ســـقـــوط الــحــكــم الــقــوطــي، 
ويـــصـــبـــح ضــــــــرورة مـــلـــحـــة عـــنـــدمـــا يــرتــبــط 
»حــروب  الاستعادة  لفترة  اللاحقة  بالفترة 
 المحور الأســاس في جوهر 

َّ
الاســتــرداد«. إن

الفكرة القومية الكاثوليكية في إسبانيا هو 
أن الشر يأتي دائماً من الخارج، والآخــرون 
هم الذين جــاؤوا من الخارج لتعكير صفو 
شبه الجزيرة الإيبيرية. وللحفاظ على تلك 
ــدّ مــن الــحــفــاظ على  الـــصـــورة الــخــادعــة لا بـ
الـــعـــربـــي، ولـــكـــن الحقيقة  خـــرافـــة الاحـــتـــال 

مختلفة عما أخبرونا به«. 
ــفــق مع 

ّ
ــن الــطــبــيــعــي أنـــنـــا لا يــمــكــن أن نــت مـ

 ما ذهب إليه، فحقائق التاريخ 
ّ

فيرين في كل
 مــمــا يــتــصــوّر البعض، 

ً
أكــثــر صــابــة وثــقــا

ولا يــمــكــن نــفــي الــفــتــح الــعــســكــري الــعــربــي 
الإســامــي لشبه الــجــزيــرة الإيــبــيــريــة أو ما 
ــتــــال الـــعـــربـــي«. ربـــمـــا يــكــون  يــســمّــيــه »الاحــ
هناك شيء من الحقيقة، في وصف وتقديم 
»القوميين  قِــبــل مــن سماهم  مــن  الفتح  هــذا 
ــذاك عــلــى أنـــه »شـــر قـــادم من  الــكــاثــولــيــك« آنــ
ذاته  العسكري بحدّ  الفتح  الــخــارج«، ولكن 
حدث تاريخي حقيقي موثق جيداً تأريخياً 

كما سنوضح بعد قليل.  
يــقــول فــيــريــن فـــي مــعــرض تــفــنــيــده للحدث 
العربي، إن »تاريخ فتح العرب لشبه الجزيرة 
الإيبيرية كُتب بعد مائة وخمسين سنة من 
711م، وهناك روايــة عربية وأخــرى لاتينية 
للأمر، وهي مجرد حكايات تاريخية عربية 
للتاريخ.  ولاتينية وليست مصدراً موثوقاً 
هناك عملات وأختام ونقوش، لكن لا توجد 
وثيقة يعتدّ بها تقول كان هناك غزو عربي، 
بل كان هناك تعريب، ثــورة ثقافية ودينية 

سلام بو مجاهد *

إبّان عدوان تموز  كشفت كونداليزا رايس، 
ــادة  الأمـــيـــركـــيـــة لإعــ الـــنـــوايـــا  2006، جـــوهـــر 
الشرق  ولادة  إعلانها  بعد  المنطقة،  تقسيم 
الأوسط الجديد من قلب تل أبيب. وبوقاحة 
الصهيوني  الــعــدوان  مــع  تــاقــت  سياسية، 
على لبنان، خرجت رايس بإعلانها عن ذلك 
المشروع لإعادة رسم المنطقة، بحيث شكلت 
حــرب تموز أولــى ركــائــزه، معلنة بوضوح، 
إلــى صيغة جديدة  الــشــك، سعيها  يقبل  لا 
لتلك الولادة، وأن ما يحصل هو مخاضها. 
 أن الـــهـــدف الــــذي لـــم تــعــلــنــه رايــــس كــان 

ّ
إل

سحق المقاومة في لبنان وسحب سلاحها 
العقبة  على  والقضاء   1559 القرار  وتنفيذ 
الأولـــــــــى أمـــــــام مــــشــــاريــــع تـــطـــويـــع المــنــطــقــة 
لــبــنــان وإنــهــاء  عــلــى  لــإطــبــاق  وصهينتها، 
لمـــشـــاريـــع  الــــتــــصــــدي  فــــي  ــيـــســـي  ــرئـ الـ دوره 
ــدة  ــنــ الـــتـــســـويـــة الاســـتـــســـامـــيـــة وفــــــق الأجــ
الأميركية والصهيونية والرجعية العربية 
منذ عام 1982 وإنهاء دوره المقاوم، تمهيداً 
الأخيرة  العربية  الــدولــة  لمحاصرة ســوريــا، 
ــــروط  ــشـ ــ ــغــــوط والـ  الــــضــ

ّ
الــــتــــي رفــــضــــت كــــــل

ات  والإمـــــــاءات الأمــيــركــيــة وكـــذلـــك الإغــــــراء
ــاول عــام  المــتــعــدّدة الــتــي نقلها لــهــا كــولــن بـ
الانــســحــاب  عــلــيــهــا  فــــرض  أن  فـــكـــان   ،2003
اغتيال رفيق  لبنان لاحقاً تحت ضغط  من 
الــحــريــري عــام 2005 والـــذي أتــى فــي سياق 
الأوســط  والــشــرق  والمنطقة  لبنان  تحضير 
أوســط  لشرق  قيصرية  ولادة  لمناخ  القديم 
للكيان  الغلبة  فــيــه  تــكــون  الــهــوى،  أمــيــركــي 
الــصــهــيــونــي عــلــى المــســتــويــات الــســيــاســيــة 
ــــة والأمــــنــــيــــة كــــافــــة وشـــطـــب  ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ والاقـ

القضية الفلسطينية نهائياً.
 أن الرياح جرت بما لا تشتهي السفن ولا 

ّ
إل

فبعد  والصهيونية،  الأميركية  الأســاطــيــل 
ثلاثة وثلاثين يوماً من المقاومة والصمود 
انتصاره في وجــه عدو  لبنان مثبتاً  خــرج 
ــــروب والـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة  ــــحـ ــاد الـ ــتــ اعــ
الـــخـــاطـــفـــة، فـــفـــرض عــلــيــه حـــربـــا طــويــلــة لم 

علاء اللامي *

العيش  على  القائمة  التعددية  التجربة   
ّ
إن

القديمة،  الأنــدلــس  فــي  والسماحة  المشترك 
الــتــي يــفــاخــر بــهــا بــعــض مــن جــيــل المثقفين 
إناسة  علماء  وبــن  المعاصرين  الأندلسيين 
ــــن، الــــذيــــن  ــ ــؤرخـ ــ ــ »إنــــثــــروبــــولــــوجــــيــــن« ومـ
تــوقــفــنــا فـــي مــنــاســبــة ســابــقــة عــنــد أســمــاء 
بــعــضــهــم )الأخـــبـــار عـــدد 29 تــشــريــن الأول، 
الحضارة  بتجربة  مباشرة  تذكرنا   ،)2020
العربي  المشرق  في  الأم  الإسلامية  العربية 
العباسي وعاصمته  العهد  وخصوصاً في 
الـــزاهـــرة بــغــداد. فــهــذه الــبــدايــة الــحــضــاريــة، 
ــا الــعــبــاســي الأول،  وخـــصـــوصـــا فـــي طـــورهـ
 عــلــى الــتــعــدديــة والــتــنــوع، 

ً
تــأسّــســت أصــــا

وشارك في بناء حضارتها ممثلون فاعلون 
من عــدة قوميات وأديـــان إلــى جانب العرب 
المسلمين، فمساهمة العلماء الفرس والترك، 
ــمــــوم الآســـيـــويـــن  والأذريـــــــــن والـــهـــنـــود وعــ
ــيـــهـــود المـــزراحـــيـــم  والمــســيــحــيــن الـــعـــرب والـ
والأفارقة البربر وغير البربر، وبلغة الثقافة 
عــهــد ذاك أي الــعــربــيــة إلـــى جــانــب الأعــمــال 
هي  والهنود  والــرومــان  للإغريق  المترجمة 

مساهمة فعالة وتأسيسية.   
؟
ً
هل فتح العرب المسلمون الأندلس فعلا

وبالعودة إلى ما قاله دعاة استعادة الهوية 
المعاصرون،  الجديدة«  »القديمة  الأندلسية 
ف عند ما ذكره إيمانيويلو غونزالس 

ّ
نتوق

فــيــريــن، وهـــو مـــؤرخ وبــاحــث فــي فــقــه اللغة 
العربية، ومفاده أن الأندلس، بعد ما عُرف 
بــــحــــروب الاســـــتـــــرداد الـــشـــمـــالـــيـــة، خــضــعــت 
نطاق  على  جمعية  ذاكـــرة  صناعة  لعملية 
واسع. ونفهم من السياق أنه يقصد عملية 
صـــنـــاعـــة ذاكـــــــرة جــمــعــيــة غـــيـــر مــوضــوعــيــة 
ــة. فــهــو  ــيـ ــدلـــسـ ومـــنـــحـــازة ضــــد الـــهـــويـــة الأنـ
يؤكد )أن تاريخ مملكة ليون واستورياس، 
كما  كُــتِــبَ،  كوريثة  قشتالة  مملكة  وتــاريــخ 
كُـــتِـــبَ الــتــاريــخ الاســتــعــمــاري لــأنــدلــس في 
خــدمــة مــشــروع معين هــو المــشــروع القومي 

الاقتصادي وحــرب التجويع وحــرب فرض 
الــعــقــوبــات، كــلــهــا أســالــيــب مــتــعــدّدة لهدف 
واحــــد، إخــضــاع منطقتنا وشــعــوبــنــا، ومــا 
صفقة العصر واتفاقات ابراهام والاعتراف 
الصهيوني وضمّ  للكيان  بالقدس عاصمة 

 قــوطــيّ عــرفــهُ 
ٌ

والــحــاكــم المــقــصــود هــو نــبــيــل
غته 

ُ
ل فــي  ويُلفظ  ــدمــيــر« 

ُ
»ت باسم  سلمون 

ُ
الم

 
ُ

يعيش ثيوديمير  وكـــان  »ثيوديمير«.  م 
ُ
الأ

ــــام  شـــبـــهَ مــســتــقــلٍ فـــي تــلــك المــنــطــقــة مُـــنـــذ أيَّ
هُ استخلفهُ 

َّ
الــذي قيل بأن ذريق »رودريـــك« 

ُ
ل

بيل اندلاع معركة وادي لكة. 
ُ
س ق

ُ
على الأندل

ويرد في هذه الوثيقة »كتابٌ من عبدُ العزيز 
هُ 

َّ
دمير بن عبدوس أن

ُ
صير لِت

ُ
بن مُوسى بن ن

ه  ة نبيِّ  لهُ عهد الله وذمَّ
َّ
نزل على الصُلح، وأن

م لهُ ولا لِحدٍ من أصحابه ولا   يُقدَّ
َّل

)ص( أ
هُم لا يُقتلون 

َّ
ر، ولا يُنزع من مُلكه، وأن

َّ
يُؤخ

ق بينهم وبــن أولادهــم  ولا يُسبون ولا يُفرَّ
ولا نــســائــهــم، ولا يُــكــرهــوا عــلــى ديــنــهــم ولا 
حرق كنائسهم ولا يُنزع من كنائسهم ما 

ُ
ت

هُ صالح على سبع مدائن: أوريولة 
َّ
يُعبد. وأن

ه، 
ُ
وأل نة ولورقة 

َّل
ه وب

ُ
ولقنت ومول وبلتنة 

لا يُــــؤوي لــنــا آبــقــا ولا يُــــؤوي لــنــا عــــدُوّاً ولا 
عــدوٍّ علمه«  مُ خبر 

ُ
يكت آمناً ولا  لنا   

ُ
يُخيف

 .)2(
وقـــد حـــدث الاتــفــاق عــلــى هـــذه الــوثــيــقــة بعد 
معارك عنيفة كبرى من أهمها معركة »لكة« 
الــدامــيــة سنة 92 هـــ، وكــانــت هــذه الاتفاقية 
نتيجة  عامين  من   

ّ
بأقل بعدها  عُقدت  التي 

ــــزم الـــعـــرب  ــتـ ــ ــن الأشـــــكـــــال. والـ لـــهـــا بــشــكــل مــ
ــم أنـــهـــا انـــطـــوت يــومــهــا  بـــهـــذه المـــعـــاهـــدة رغــ
عـــلـــى خـــدعـــة حـــربـــيـــة مــــن قـــبـــل ثــيــوديــمــيــر، 
بما عاهدوا  التزموا  المسلمين  العرب  ولكن 
ــا مــصــيــر مــلــك الأنـــدلـــس  الـــقـــوطـــي عــلــيــه. أمــ
القوطي لذريق الذي هزمه العرب المسلمون 
فقد بقي مجهولًا لفترة طويلة، حتى كشفت 
ــة الــعــائــدة إلــى  إحـــدى المــخــطــوطــات الــقــوطــيَّ
ــهُ 

َّ
أن القرن التاسع المــيــاديّ عنه وورد فيها 

غال 
ُ
عُثر في قرية إقطانية )الكائنة في البرت

قش عليه عبارة 
ُ
عاصرة( على شاهد قبرٍ ن

ُ
الم

ذريق، ملك القوط«. باللاتينية: 
ُ
د ل

ُ
»هُنا يرق

 Hic requiescit Rodericus, rex Gothorum
.)3(

تفاصيل وجهة نظر هؤلاء  ما يختصر   
َّ
إن

المــثــقــفــن الأنـــدلـــســـيـــن المـــعـــاصـــريـــن بــصــدد 

الــجــولان المــحــتــل وتحقيق يــهــوديــة الــدولــة 
وهرولة أنظمة الخليج للتطبيع مع العدو، 
الــعــنــوان الأوضـــح والأبـــرز لطبيعة هذا   

ّ
إل

ــركـــي المـــتـــهـــالـــك فـــي أكــثــريــة  ــيـ ــروع الأمـ ــشــ المــ
ساحاتنا العربية.

إن صـــمـــود شــعــوبــنــا الـــعـــربـــيـــة، وبــخــاصــة 
ــــي الـــتـــصـــدّي  ــانـــي والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
ــلــــعــــدوان الـــصـــهـــيـــونـــي المــــتــــربّــــص، أســـس  لــ
لمرحلة تاريخية جديدة، فتحت الآفــاق إلى 
عــالــم مــتــعــدّد الأقـــطـــاب، تــحــتــل فــيــه الــصــن 
اليوم الموقع الريادي في النمو الاقتصادي، 
على  للعمل  الروسي  للاتحاد  الباب  وفتح 
اســـتـــعـــادة دوره الإقــلــيــمــي والــــدولــــي الـــذي 
خــســره بــعــد انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، 
فما نعيشه اليوم من مرحلة انتقالية على 
لشرق  والإقليمي يؤسس  الدولي  المستوى 
أوسط جديد بمعايير سياسية تختلف عن 
الأميركية  الإدارات  عليه  رت وعملت 

ّ
بش ما 

اليوم على  المتعاقبة، في حين يعمل العدو 
تــحــويــل ذلـــك الــصــمــود إلـــى نــقــمــة معيشية 

ــرداد«  ــتــ ــروب الاســ ــ المـــوقـــف مــمــا يــســمــى »حــ
يمكن أن نجده في ما قالته إحدى تلميذات 
كاستيانو  أنخيلس  الإنثروبولوجيا  عالمة 
فــي هــذا الوثائقي صــراحــة: »نــحــن نتحدث 
دوماً عن الاستعادة »حرب الاسترداد« ولم 
تكن هناك اســتــعــادة بــل كانت غــزوا قــام به 

المسيحيون من الشمال للأندلس«.
أما غونزالس فيرين، سالف الذكر، فيوضح 
هــــذه الــفــكــرة مـــزيـــداً مـــن الــتــوضــيــح بــقــولــه: 
ــرداد(، قيلت  ــ ــتـ ــ فــكــرة الاســـتـــعـــادة )الاسـ »إن 
لتبرير غزو بعض ممالك الشمال للجنوب 
الأنــــدلــــســــي وتـــدمـــيـــر أيـــقـــونـــة ثـــقـــافـــيـــة هــي 
الأندلس التي كانت مثالًا للتسامح الديني 
وتعايش الأديان الثلاثة في ثقافة واحدة«.

حــــرب مــشــاريــع ســيــاســيــة أم حــــرب قــومــيــة 
دينية؟

ولكن فيرين يختلف في طرحه التاريخي عن 
بعض زملائه المؤرخين والإنثروبولوجيين، 
فهو يــرى فــي حـــروب الاســـتـــرداد حــربــا بين 

الانتصارات  تلك  كل  واقتصادية لإجهاض 
ــل مــن عمق 

ّ
 أن هـــذا، لا يــقــل

ّ
والإنـــجـــازات. إل

طة على 
ّ
مسؤولية المنظومة الفاسدة المتسل

شــعــبــنــا وعـــلـــى مــؤســســاتــه عــلــى المــســتــوى 
ف من وطأة أزمة النظام 

ّ
اللبناني، ولا يخف

الـــبـــنـــيـــويـــة، الــــتــــي فـــشـــل حــــــــرّاس هــيــكــلــهــا، 
حــــراس الــطــائــف فــي تــحــقــيــق الــحــدّ الأدنـــى 
ــاء الــــدولــــة الــوطــنــيــة  ــنـ ــروط قـــيـــام وبـ ــ مـــن شـ
احــتــضــان تضحيات شعبنا  عــلــى  الـــقـــادرة 
مواجهة  في  عقود  طيلة  الكبيرة  اللبناني 
ــاع الإمـــبـــريـــالـــيـــة والــصــهــيــونــيــة فــي  ــمــ الأطــ
وطننا، والتي فشلت أيضاً في تأمين الحدّ 
الأدنى من مقوّمات العيش الكريم، وأبسط 
الحقوق في الصحة والتعليم والاستشفاء 
 ذلك يستمر 

ّ
والعمل، بل على العكس من كل

المتهالك،  النظام  حــراس  السلطة،  أصحاب 
فــــي الـــتـــمـــسّـــك بــحــصــصــهــم وبــتــســويــاتــهــم 
للتغطية على فسادهم وسرقاتهم ونهبهم 
طــيــلــة ثـــاثـــن عـــامـــا، مـــا أدّى، إلــــى جــانــب 
ــتــــصــــادي المـــفـــروض  الـــحـــصـــار المــــالــــي والاقــ

أميركياً وعربياً على لبنان، إلى الانهيار.
المسؤولة  والمــالــي،  الاقتصادي  الانهيار  إن 
عنه منظومة تحالف حراس اتفاق الطائف 
ــع، الــضــلــع  ــلـ والــطــغــمــة المـــالـــيـــة، مــثــلــث الأضـ
الــطــائــفــي  الــســيــاســي  الـــنـــظـــام  بــنــيــة  الأول: 
المــتــمــسّــكــة بالحصص  والمــذهــبــي ورمـــــوزه 
المــذهــبــيــة والــطــائــفــيــة كـــأســـاس فـــي تكوين 
الــــســــلــــطــــات الـــــدســـــتـــــوريـــــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
مــن جمعية  المــالــيــة،  الطغمة  مــع  وتحالفها 
بع 

ّ
المت ونهجهم  لبنان  ومــصــرف  المــصــارف 

فــي الــســيــاســات المــالــيــة طيلة ثــاثــن عــامــا، 
والــتــي دمّـــرت الاقــتــصــاد الــوطــنــي وحــوّلــتــه 
اللبناني  أفــقــر الشعب  اقــتــصــاد ريــعــي  إلــى 

وأدّى بالوطن إلى الانهيار. 
القوى  الثاني، تتحمّل مسؤوليته  والضلع 
الــتــي حــمــلــت عــلــى عــاتــقــهــا خــيــار الإصـــاح 
ــع المــــقــــاومــــة عــلــى  والـــتـــغـــيـــيـــر وتـــفـــاهـــمـــت مــ
الــتــغــيــيــر فـــي بــنــيــة الــســلــطــة لمــصــلــحــة بــنــاء 
يها 

ّ
الدولة، ففشلت هي الأخرى نتيجة تخل

بالحقوق  والتمسّك  الــوطــنــي  خطابها  عــن 

ــم يــســلــم  ــ الـــطـــائـــفـــيـــة، فـــضـــاعـــت الـــحـــقـــوق ولـ
الدفاع  الوطن. من هنا نؤكد، أن مسؤولية 
وفي  التحرير  فــي  الوطنية  الإنــجــازات  عــن 
الحفاظ على معادلة الردع القائمة، خاصة 
الــتــي تجري  التاريخية  الــتــحــوّلات   

ّ
فــي ظــل

باع نهج آخر، يقوم 
ّ
في منطقتنا، تفرض ات

والوطنية  الداخلية  الجبهة  تحصين  على 
وتحضيرها لأي مواجهة جديدة مع العدو، 
وأيضاً اعتماد نهج يلاقي تطلعات الشعب 
الــلــبــنــانــي الــــذي انــتــفــض فــي الــســابــع عشر 
لها،  موضوعية  بــقــراءة  الأول،  تشرين  مــن 
ولأسبابها ولأزمة النظام وبنيته المذهبية، 
والـــعـــمـــل عــلــى بـــنـــاء الــــدولــــة الـــوطـــنـــيـــة. أمــا 
الضلع الثالث من الأزمة فهو غياب البديل، 
وهــنــا نــتــحــمّــل نــحــن جــــزءاً مـــن المــســؤولــيــة، 
منا  تــقــتــضــي  الــوطــنــيــة  المــســؤولــيــة  أن   

ّ
إل

ــاء بــنــاء  ــهــ ــل إنــ ــ ــادرة مــــن أجـ ــ ــبـ ــ اســـتـــكـــمـــال المـ
ــــارض، مــــع الـــقـــوى  ــعـ ــ ــتــــاف الـــوطـــنـــي المـ الائــ
الــســيــاســيــة والــشــخــصــيــات والمــجــمــوعــات 
المرتبطة  وغير  الفساد  في  تتلوّث  لم  التي 
ــة لـــســـاحـــات  ــ ــافـ ــ ــة ـ إضـ ــيــ بــــأجــــنــــدات خــــارجــ
ــر مــنــاطــقــيــة  ــ ــام أطــ ــيــ ــــال قــ المــــنــــاطــــق مــــن خــ
ولـــجـــان شــعــبــيــة، والـــتـــحـــالـــف الاجــتــمــاعــي 
ــي 

ّ
ــراً والــــــــذي يــغــط ــ ـ

ّ
ــؤخ ــ ــنـــه مـ ــلــــن عـ الـــــــذي أعــ

الــبــعــد الاجــتــمــاعــي والــقــطــاعــي والــنــقــابــي، 
مــن أجــل إحـــداث مــوازيــن قــوى تفرض بناء 
تــلــك المــواجــهــة ضــمــن خــطــة وطــنــيــة تحمل 
 
ً
ــاديــــا بـــديـــا ــتــــصــ ــا واقــ ــيـ ــيـــاسـ ــا سـ مــــشــــروعــ

المــافــيــات والــفــســاد والتبعية  لــنــظــام  جــديــا 
والارتهان، يمهّد لمواجهة التحديات المقبلة 
المظلم لإنقاذ  النفق  فــي هــذا  الآفــاق  ويفتح 
ــقــتــهــا 

ّ
ـــى مـــن إنــــجــــازات وطـــنـــيـــة حــق

ّ
مـــا تـــبـــق

ــــي لـــبـــنـــان مـــنـــذ إطـــــــاق جــبــهــة  المــــقــــاومــــة فـ
إلى   1982 عــام  اللبنانية  الوطنية  المقاومة 
المقاومة  قته 

ّ
حق الــذي   2006 تموز  انتصار 

الإسلامية، ودماء مقاومي حزبنا الشيوعي 
الأبطال.

* عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي 
اللبناني – افتتاحية »النداء« 

شمال وجنوب، لكل منهما مشروعه، وليس 
ــزواً مــســيــحــيــا« لـــجـــنـــوب غـــيـــر مــســيــحــي،  ــ غــ
فيقول: »ثمة شيء وُلد مع احتلال إشبيلية 
عام 1248م. إذا نظرنا إلى احتلال فرناندو 
الثالث كاحتلال إسباني، فسنفهم ماذا كان 
يحدث فــي الجنوب وهــو مــشــروع سياسي 
لمملكة قشتالة وملكها فرناندو، وإذا بدأنا 
بتوصيفه كاحتلال مسيحي فسيكون ذلك 
تــفــســيــراً أيــديــولــوجــيــا، فــكــيــف يــكــون غـــزواً 
مسيحياً وستون بالمئة من جنود فرناندو 
ــن المـــســـلـــمـــن، وكــــــان الــحــلــيــف الأســـاســـي  مــ
ابــن الأحمر ولــي عهد مملكة  لفرناندو هو 
غرناطة المسلم،  وكانوا يغزون تلك الأراضي 
يكونوا  ولــم  لغايات سياسية  الجنوب  فــي 
يـــطـــردون المــســلــمــن لأنــهــم مــســلــمــون« )4(. 
والـــواضـــح أن الأرقــــام الــتــي يــذكــرهــا فيرين 
إلى تمحيص وتدقيق، وخصوصاً  تحتاج 
زعــمــه الــقــائــل إن ســتــن فــي المــئــة مــن جنود 

فرناندو كانوا من المسلمين. 
ــع الــتــأريــخــي يـــقـــول لــنــا شــيــئــا آخــر  ــواقــ والــ
مختلفاً: إن ابن الأحمر حاكم غرناطة، كان 
قـــد عــقــد صــلــحــا أقــــرب إلــــى الاســـتـــســـام مع 
فرنادنو الثالث في ظروف شديدة التعقيد. 
يرى  الثالث ملك قشتالة  فرناندو  كــان  فقد 
في ابن الأحمر بعد هزيمة ووفــاة ابن هود 
حـــاكـــم قـــرطـــبـــة، زعـــيـــمَ الأنــــدلــــسِ الــحــقــيــقــي 
والــخــصــم الـــذي يــجــب تحطيمه. وكـــان ابــن 
الأحمر يحاول توطيد مملكته الناشئة في 
غرناطة، ويشعر بخطر دائــم مــن الإســبــان، 
ولكنه انتهى بأن ضمن عدم سقوط حكمه 
مــؤقــتــا، مــقــابــل أن يُــضــحــى بــاســتــقــالــه، بل 
وأصــبــح دمــيــة بــأيــدي الإســـبـــان، فشاركهم 
فــي مــحــاصــرة اشبيلية وهـــو يــقــود الــعــرب 
مــا ســار على منواله حكام  المسلمين، وهــو 
ابــن الأحمر  آخـــرون غير  ــراء أندلسيون  وأمـ
ــــدو الــــقــــوي  ــانـ ــ ــرنـ ــ لاحــــقــــا فـــتـــحـــالـــفـــوا مـــــع فـ
بني  مخافة سقوط ممالكهم، وقاتلوا ضد 
قومهم 1236! فهل قرأ فيرين هذه الأحــداث 
ــــن أمـــــــــراء عــــــرب مــســلــمــن  والــــتــــحــــالــــفــــات بـ

له بفعل  تحالفوا مع فرناندو واستسلموا 
أنهم  فيرين  فاعتبر  والــقــوة،  الغلبة  منطق 
أصبحوا جزءاً من قوات الشمال الإسباني؟ 
وهــــــل يـــعـــقـــل أن هــــــــؤلاء الـــحـــلـــفـــاء شــكــلــوا 
ــوات فـــرنـــانـــدو الــثــالــث،  ــ ســتــن بــالمــئــة مـــن قـ
ولــــم يـــحـــاولـــوا أن يـــوحـــدوا قـــواهـــم ويــقــفــوا 
بــوجــهــه ويــهــزمــوه؟ أعــتــقــد أن مــن الصعب 
جداً الأخذ بهذا المنطق، والموافقة على هذه 
يخرج  والتي  عليه  المؤسسة  الاستنتاجات 

بها فيرين.
ــم  ــلـ ــيـ ــفـ الـ أن هـــــــــذا  الــــــــقــــــــول، هـــــــي  خــــــاصــــــة 
الــتــلــفــزيــونــي الــوثــائــقــي »ثــاثــيــة الأنــدلــس 
- حــكــايــة الــشــاطــئــن« نــجــح إلـــى حـــد بعيد 
ــذي يــقــوم  ــ ــال الــبــحــث الـ ــــع حــ ـــرض واقـ فـــي عـ
المــثــقــفــون الأنــدلــســيــون وفــــي طليعتهم  بـــه 
العلماء المتخصصون في الهوية الأندلسية 
بالعلوم  تتحصّن  جريئة  وبطريقة  الــيــوم 

الحديثة وأساليبها.  
* كاتب عراقي
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عدوان تموز بين الإنجازات والإخفاقات

الجذور المشرقية لهوية الحضارة الأندلسية  

)هيثم الموسوي(

وثائقي »ثلاثية الأندلس 

- حكاية الشاطئين« نجح 

في عرض واقع البحث 

الذي يقوم به المثقفون 

الأندلسيون والعلماء 

المتخصصين في الهوية 

الأندلسية، بطريقة جريئة 

تتحصن بالعلوم الحديثة

لات التاريخية 
ّ

التحو

في منطقتنا تفرض 

تحصين الجبهة الوطنية 

 مواجهة 
ّ
وتحضيرها لأي

جديدة مع العدو، 

واعتماد نهج يلاقي 

عات الشعب
ّ
تطل

اللبناني أيضاً

ألبر داغر  *

أظهر الباحث جاكسون أن ما تغيّر بعد الحرب العالمية الثانية هو تحوّل 
كل المستعمرات السابقة إلى دول وطنية مستقلة بقرار ودعم من المجتمع 
الدولي )جاكسون، 1990(. وقد ازداد عدد الدول من 50 في نهاية الحرب 
إلى 160 دولة عام 1990. المهم أن البعض فقط من هذه الدول الجديدة كان 
 .)statehood( ر على الموارد اللازمة البشرية والمادية للوجود كدولة

ّ
يتوف

ل العواصم الاستعمارية السابقة بتوفير الدعم لكثير من 
ّ
وسوف تتكف

 إل دفع رواتب الإدارات الحكومية التي أقامتها. أي أن 
ً
هذه الدول وصولا

الكيانات  هــذه  لكل  كدولة  للوجود  قانونية  أعطى صفة  الدولي  التوافق 
)juridical statehood( ولو أنها لم تتمكن من استيفاء الشروط الفعلية 
لهذا التحوّل )empirical statehood( )جاكسون، 1990: 23(. وهو ما 
الدولي  النظام  بـ«أشباه دول« )quasi-states(. ولقد كان  برّر تسميتها 
ولا يزال هو الذي يؤمّن بقاء هذه الدول الضعيفة )جاكسون، سورنسن، 

.)284 :2002
وتتبّع كريستوفر كلافام مآل السيادة في هذه البلدان قبل وبعد انتهاء 
الحرب الباردة )كلافام، 1999(. أظهر أن النخب في الدول الجديدة هذه 
الحفاظ  بمعنى  وذلــك  السيادة.  على  البداية  في  الحرص  كانت شديدة 
على علاقة جيدة مع المجتمع الدولي واستخدام الصفة القانونية للدولة 
ل الخارج. وأعطى الإطار 

ّ
مها بشعوبها بلا خوف من تدخ

ّ
لضمان تحك

 بـ »الحرب الباردة« للنخب هذه امتيازاً إضافياً هو حاجة 
ً
الدولي ممثلا

الدول العظمى إليها للتصويت في أروقة الأمم المتحدة. وقد تابعت الدول 
العظمى دعمها لهذه الدول لكي لا تنتقل إلى المعسكر المضاد. وحفلت 
حقبة السبعينيات بمبادرات جماعية من قبل دول العالم الثالث للارتقاء 

إلى مستوى أعلى في ممارسة السيادة )كلافام، 1999: 525(. 
لكنّ حقبة الثمانينيات ستشهد بدء سيرورة معاكسة عنوانها تراجع 
الثالث بل وانهيارها بالكامل. وقد استخدمت الدول  العالم  سيادة دول 
لإقــراض   1973 عــام  بعد  تدويرها  تــم  التي  النفطية  الرساميل  الغربية 
الثمانينيات  الفوائد في مطلع  ارتفاع  مع  وتبيّ  الــدول.  هــذه  الكثير من 
ما  بديونها. وهــو  الإيفاء  قــادرة على  الساحقة كانت غير  أكثريتها  أن 
أجبرها على الالتجاء إلى المؤسسات الدولية، أي صندوق النقد الدولي 
للاستفادة  الصندوق شروطاً  ووضــع  منها.  للاقتراض  الدولي  والبنك 
من قروضه هي تحرير سعر صرف العملة أي خفضها بشكل كبير، 
وإزالة العوائق على الاستيراد وخفض حجم القطاع العام. أي أن مديونية 
إلــى جعل   

ً
وصـــولا لضرب سيادتها  المــدخــل  لت 

ّ
الثالث شك العالم  دول 

 externalization of( الإدارة الاقتصادية لهذه البلدان في عهدة الخارج
 .)economic management

وقد وضع كلافام قدرة الدولة على تحديد سعر صرف العملة الوطنية 
في رأس قائمة العناصر المحدّدة للسيادة )كلافام، 1999: 533(. فهذا 
السعر هو الذي يعيّ القدرة على الاستيراد من الخارج. وخفضه يعني 
ف 

ّ
ضرب مقدرة البلد المعنيّ على الاستيراد ودفعه إلى حالة من التقش

الشديد. بل قد يتسبّب في حالات معينة بافتعال مجاعة. 
 ساطعاً على 

ً
مثالا الفرنكوفونية  السوداء  أفريقيا  دول  تجربة  وتعطي 

ثبّتت منذ 1948  الصرف والسيادة. وكانت فرنسا قد  ي سعر 
َ
مسألت

سعر الصرف في 14 دولة تكوّن »مجموعة دول أفريقيا الفرنكوفونية« 
CFA )أنطران علازر، سيفن سميث، 1994: ص 200 – 224(. وبقيت 
التي  انهيارات أسعار الصرف  الــدول محميّة حتى عام 1994 من  هذه 
ت فرنسا في ذلك العام عن تثبيت سعر 

ّ
الــدول الأخــرى. وتخل عرفتها 

الصرف لهذه الــدول. وهي التي كانت كفاءتها الاقتصادية قد تراجعت 
فرنسا  أخلت  وقــد  كبير.  بشكل  الحقبة  مــدى  على  مديونيتها  وزادت 
الساحة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لفرض برامجهما على هذه 
الــدول. ووقف رؤساء دول أفريقيا الأربعة عشر مشدوهين ومشلولين 
هذا  وفـــرض  عملتهم.  تثبيت سعر صــرف  مــن  فرنسا  انسحاب  أمـــام 
ف الاقتصادي وتراجع 

ّ
الانسحاب واقعاً جديداً على هذه الدول هو التقش
ف. 

ّ
النمو وتردي الأوضاع الحياتية من دون توق

رضت على بلدان أفريقيا دور 
ُ
وأظهرت برامج التصحيح الهيكلي التي ف

البرامج. ويمكن اختصار هــذه الأخــيــرة  تحت  سعر الصرف في هــذه 
الــذي هو الإجــراء الأكثر  ثلاثة عناوين: 1( خفض سعر صــرف العملة 
فعالية والأسهل في التطبيق. ويمكن الوصول إليه من خلال المفاوضات 
ره. ويمكن الوصول إليه من خلال افتعال 

ّ
مع الصندوق مقابل دعم يوف

أزمة مالية تجعله أمراً واقعاً. ولأن خفض سعر صرف العملة كان الأهم 
بواسطة سعر  هيكلي  »تصحيح  سياسات  تسمّت  الــبــرامــج،  هــذه  فــي 
الحكومية  الــشــركــات  الــدولــة بخصخصة  ــل 

ّ
تــدخ الــصــرف«؛ 2( خفض 

الرئيسية وخفض الإنفاق العام؛ 3( إجراء تغييرات جذرية تحرم الدولة 
من مداخيلها السابقة تحت عنوان إلغاء »تشوهات الأسعار«. ومن ذلك 
التي  الحكومية  الإدارات   

ّ
وحــل الصادرات  على  الجمركية  الرسوم  إلغاء 

الرسوم  الزراعي المحلي وتتولى تصديره، وإلغاء  تحتكر شراء الإنتاج 
)كــافــام،  بعينها  قطاعات  تحمي  كانت  التي  ــــواردات  ال على  الجمركية 

 .)172 - 171 :1996
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الدول الضعيفة 

وسعر الصرف 

ــاءت مـــن الـــشـــرق إلـــى الــغــرب.  وســيــاســيــة جــ
وإذا درس تــاريــخ الأنــدلــس بترتيب ورويــة 
فــلــن يــمــكــن الـــقـــول حــيــنــهــا إن الـــعـــرب غـــزوا 

الأندلس« )1(. 
الردّ على تشكيكات فيرين:

هنا  فيرين  اعــتــراضــات   
َّ
إن الــقــول  ويمكننا 

عـــلـــى واقــــعــــة الــــغــــزو الــــعــــربــــي، وتــصــغــيــره 
مــن شـــأن مــا وجـــد مــن تــوثــيــقــات وســجــات 
تــاريــخــيــة وصــفــهــا بــالــحــكــايــات وإهــمــالــه 
اعترافه  رغــم  والأخــتــام  والنقوش  للعملات 
بــوجــودهــا أمـــر لا يــعــتــد بـــه عــلــمــيــا. وحــتــى 
الــقــادم  والتعريب  الثقافية  »الــثــورة  مقولة 
ــرق« يــمــكــن وضـــعـــهـــا فــــي الــســيــاق  ــشــ مــــن الــ
التاريخي لما بعد حدث الفتح الحربي دون 
 الــفــرادة لم 

َّ
أن تتغير الــصــورة كــثــيــراً، إذ أن

تــكــن فـــي حــــدث الــفــتــح الــحــربــي بــحــذ ذاتــــه، 
ض عنه من قيام تجربة في 

ّ
بل في ما تمخ

البناء والتكون الحضاري الإنساني المثقفي 
ــة  ــيـ الــجــديــد والـــــذي لا عــهــد لــلــقــارة الأوروبـ
الجرداء حضارياً آنذاك به، هذا أولًا. وثانياً 
فالرقم الذي يؤرّخ به فيرين لأول الكتابات 
التأريخية العربية واللاتينية الموثقة لفتح 
ــو مــئــة وخـــمـــســـون عـــامـــا غير  الأنــــدلــــس وهــ
صحيح تماماً، ولدينا »تأريخات« ووثائق 
تاريخية أبكر من هذا التاريخ بكثير، ومنها 
ــو الـــقـــاســـم عــبــد الـــرحـــمـــن بـــن عبد  كـــتـــاب أبــ
الــحــكــم. وهــو مـــؤرخ مــصــري وُلـــد فــي القرن 
أي  الــثــانــي للهجرة وبــالــتــحــديــد ســنــة 187 
بعد ثمانين عاماً من سنة 107 التي اكتمل 
بــهــا الــفــتــح الـــعـــربـــي الإســــامــــي لــأنــدلــس. 
 خاصاً هو 

ً
وقــد أفــرد بــن عبد الحكم فصلا

الفتح  وتفاصيل  كيفية  فيه  ذكــر  الــخــامــس 
العربي لشمال إفريقية والأندلس والنوبة.

ــذا الــدلــيــل الــتــأريــخــي، هــو أن  والأهــــم مــن هـ
لــديــنــا وثـــائـــق مــهــمــة عـــن مـــجـــريـــات الــفــتــح 
فــي سنة 94  المــؤرخــة  ومنها وثيقة الصلح 
إحــدى  والــتــي استسلم بموجبها حــاكــم  هـــ 
المـــقـــاطـــعـــات الـــقـــوطـــيـــة لـــجـــيـــوش المــســلــمــن 
صير. 

ُ
بــقــيــادة عبد الــعــزيــز بــن مُــوســى بــن ن
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الناجم منه بالكامل. وأفادت سلطات 
المـــيـــنـــاء بــــأن طـــاقـــم ســفــيــنــة الــشــحــن 
ــن تـــريـــديـــر« الـــتـــي تــحــمــل علم  ــ »أوشــ
أمراً  وا 

ّ
مر، وعــددهــم 14، تلق

ُ
الق جــزر 

المــجــاورة  والمنطقة  السفينة  بــإخــاء 
ــرّبٌ ودخــــــان«،  ــســ ـــوهـــد تــ

ُ
»عـــنـــدمـــا ش

العام لشرطة دبي،  القائد  فيما ذكــر 
الفريق عبد الله خليفة المري، لقنوات 
تلفزيونية محلية، أن السفينة كانت 
مــتــنــهــا،  ــلـــى  عـ تـــحـــمـــل 130 حــــاويــــة 
ثـــــاث مــنــهــا كـــانـــت »تـــحـــتـــوي عــلــى 
ــوادّ قــابــلــة لــاشــتــعــال«، لافــتــا إلــى  ــ مـ

أن ســـبـــب الــــحــــادث قــــد يــــكــــون، وفـــق 
التقارير الأولية، »احتكاكاً أو حرارة 
الطقس المرتفعة«. ويُعدّ ميناء جبل 
ــارة رئــيــســة  ــجــ ــة نــقــل وتــ

ّ
عــلــي مــحــط

الــشــرق الأوســـط وشمال  فــي منطقة 
أفــريــقــيــا، وأحــــد أكــثــر مــوانــئ الــعــالــم 
ــالًا، إذ يــســتــطــيــع الــتــعــامــل مع  ــغــ إشــ
أكثر موانئ  حاملات طائرات، وكــان 
ازدحــامــا خــارج  البحرية الأمــيــركــيــة 
ــام 2017،  ــ ــات المـــتـــحـــدة فــــي عـ ــ ــــولايـ الـ
ــاث الـــكـــونـــغـــرس  ـــحــ وفـــقـــا لـــخـــدمـــة أبـ
الميناء  الأميركية. وسارعت سلطات 
لـــدى انــــدلاع الــحــريــق إلـــى الــقــول إنــه 
 الإجــــــــراءات الـــازمـــة 

ّ
ــــخــــاذ كــــل

ّ
تـــم »ات

بصورة  السفن  حــركــة  سير  لضمان 
طــبــيــعــيــة فــــي المــــيــــنــــاء«. كـــمـــا أكــــدت 
ــــي الــعــالمــيــة«  ــوانــــئ دبـ مــجــمــوعــة »مــ
الميناء ومــوانــئ  تــديــر عمليات  الــتــي 
عديدة في أنحاء العالم، أن »عمليات 
تسير  البضائع  وتخليص  المــنــاولــة 
كالمعتاد في محطة الحاويات واحد 
)حيث وقع الحريق( وجميع المرافق 
ـــات الـــحـــاويـــات فـــي المــيــنــاء«، 

ّ
ومـــحـــط

مضيفة: »نثمّن الجهود الاستباقية 
المعنيّة  السلطات  وتفاني  لقيادتنا 
وفـــريـــق عــمــلــنــا بــمــا يــضــمــن تحقيق 

سلامة الأفراد واستمرارية العمل«.
)الأخبار(

حسين إبراهيم

ــلـــت واشـــنـــطـــن  ــبـ ــقـ ــتـ بـــــا حــــــفــــــاوة، اسـ
ــى بأنها  خــالــد بـــن ســلــمــان، بــمــا أوحــ
عالقة،  قضايا  على  خصماً  ــفــاوض 

ُ
ت

لا بـــأنـــهـــا تــبــحــث مـــشـــاريـــع مــشــتــركــة 
ــلــــيــــف. وأســــهــــمــــت فـــــي تـــولـــيـــد  مـــــع حــ
هــــذا الانـــطـــبـــاع، الــحــســاســيــة الــعــالــيــة 
ات الموضوعة على الطاولة، من 

ّ
للملف

اغــتــيــال جــمــال خــاشــقــجــي، إلـــى رغبة 
واشــنــطــن فـــي مــســاهــمــة الـــريـــاض في 
خفض أسعار النفط، مروراً بالعدوان 
 
ً
اليمن، وإيــران، فضلا السعودي على 
ــات أخــــرى لا يــجــري الإعــــان 

ّ
عـــن مــلــف

المعارضين من  مِثل قضية  مِــن  عنها، 
داخـــل أســـرة آل ســعــود فــي الــســجــون، 
وأولـــئـــك المــنــفــيّــن، خــاصــة أن الإعـــام 
الأمـــيـــركـــي كــشــف أخـــيـــراً أن ضــغــوطــا 
ــيـــس جــــو بـــايـــدن  مــــورســــت عـــلـــى الـــرئـ
لإنقاذ ولي العهد السعودي السابق، 
مــحــمــد بــن نــايــف، مــن الــتــعــذيــب، وأن 
يه 

ّ
ذلك أسفر عن تحسّن معاملته وتلق

زيارات عائلية.
ــطـــن عـــلـــى أن تــعــكــس  ــنـ حـــرصـــت واشـ
الترتيبات الشكلية للزيارة سياستها 
ــــادة ضــبــط«  »إعـ ـــ ــ ـــنـــة الــقــاضــيــة بـ

َ
ـــعـــل

ُ
الم

الــعــاقــات مــع الــســعــوديــة. إذ تعمّدت 
ــارة إلـــى أن  ــ الــبــيــانــات الأمــيــركــيــة الإشـ

وزيــــر الـــدفـــاع، لــويــد أوســـــن، »انــتــهــز 
ــة لأخــــــذ بـــضـــع لـــحـــظـــات مــن  ــفــــرصــ الــ
المشاركة« في اجتماع خالد مع نائب 
ــاع لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة،  ــدفــ وزيـــــر الــ
ــــك حـــضـــر رئـــيـــس  ــذلـ ــ ــولــــن كـــــــال، وكـ كــ
الأركــــــــــــان، مــــــــارك مـــيـــلـــي، »جـــــــــزءاً مــن 
الاجـــــتـــــمـــــاع«. وبـــالـــطـــريـــقـــة نــفــســهــا، 
جــــــرى تـــقـــديـــم الاجــــتــــمــــاع مـــــع وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة، أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، الـــذي 
ــه »انـــضـــمّ  إنــ الــخــارجــيــة  قـــالـــت وزارة 
إلى اجتماع« لخالد مع نائبة الوزير 
ــة، فـــيـــكـــتـــوريـــا  ــيــ ــاســ ــيــ لــــلــــشــــؤون الــــســ
نولاند. وللمقارنة فقط، كان بندر بن 
ســلــطــان، وهـــو مــجــرّد ســفــيــر، يجلس 
يــغــرق فيها  الــتــي  الــكــنــبــة  عــلــى ذراع 

جورج بوش في البيت الأبيض خلال 
الأميركية  للعلاقات  الجميل«  »الزمن 
- الـــســـعـــوديـــة - والــــــــذي يـــســـعـــى ابـــن 
ســلــمــان لــلــعــودة إلــيــه -، إبّــــان حــروب 
ــة، بـــــــدءاً مــــن عـــام  ــيــ ــيــــركــ الـــخـــلـــيـــج الأمــ
1991، وحــتــى غــزو الــعــراق فــي 2003. 
ــن 

ّ
ــوط

َ
لــكــن مــنــذ اغــتــيــال خــاشــقــجــي، ت

ــركـــي عـــلـــى الــنــظــر  ــيـ ــرأي الــــعــــام الأمـ ــ ــ الـ
دولــة سيّئة  بوصفها  السعودية  إلــى 
السمعة والسلوك. وفي خلفية الوعي 
الأمـــيـــركـــي هــــــذا، المـــســـاهـــمـــة الــكــبــيــرة 
ــع  ــراجـ ــــي تـ ــر الــــعــــقــــود فـ ــبـ لــلــمــمــلــكــة عـ
سمعة الولايات المتحدة نفسها، لكون 
ت تمويل وتنفيذ جانب 

ّ
تول الرياض 

كــبــيــر مـــن الأعـــمـــال الـــقـــذرة فـــي أنــحــاء 
الـــعـــالـــم، أصـــالـــة عـــن نــفــســهــا، ونــيــابــة 
في  المتعاقبة.  الأميركية  الإدارات  عن 
ــابـــل، أســـرفـــت الـــســـعـــوديـــة، ســــواءً  ــقـ المـ
عــبــر نــائــب الـــوزيـــر نــفــســه أو الإعــــام، 
لــلــزيــارة، وتقديمها  »الــطــنــطــنــة«  فــي 
سلمان،  ابــن  لنظام  فتحاً  باعتبارها 
على طريق إعــادة »تطبيع« العلاقات 
ــتـــح أبـــــــواب الــبــيــت  مــــع واشـــنـــطـــن، وفـ
الأبـــيـــض أمــــام ولــــيّ الــعــهــد، بــاعــتــبــار 
وأكثر  لشقيقه  شخصياً   

ً
لا

ّ
ممث خالد 

الموثوقين لديه.
ـــــي بــايــدن 

َ
هــل تــعــنــي الـــزيـــارة أن إدارت

آلية  على  أخــيــراً  عثرتا  سلمان  وابـــن 

ــع 
ّ
لــلــتــعــامــل بــيــنــهــمــا، بــعــد طــــول تــمــن

أميركي، حاول ابن سلمان الــردّ عليه 
والقول  علاقاته،  تنويع  إلى  بالسعي 
إن لديه خيارات أخــرى؟ قد يكون في 
ــن الـــدقـــة،  الافــــتــــراض المـــتـــقـــدّم شــــيء مـ
تمتدّ  انتقالية  مرحلة  في  فقط  ولكن 
ل نقطة 

ّ
الــتــي ستمث ــاة المــلــك  حــتــى وفـ

الفصل الحقيقية في ما ستؤول إليه 
ــاع فــي المــمــلــكــة. فــي المــقــابــل، لا  ــ الأوضـ
مستعدّة  الأمــيــركــيــة  الإدارة  أن  يــبــدو 
لإعـــادة الــعــاقــات إلــى مــا كــانــت عليه، 
الجديدة  السياسة  مع  ذلــك  عارض 

َ
لت

تــقــوم على تخفيف  والــتــي  لواشنطن 
الــــــوجــــــود الــــعــــســــكــــري فـــــي الـــخـــلـــيـــج، 
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ّ
مسلسل الهز

هجوم. وفي الثالث من كانون الأول 
2017، أعــلــنــت »أنــصــار الــلــه« إطــاق 
ــــروز« عــلــى مــفــاعــل بــراك  صــــاروخ »كـ
 أن 

ّ
الــنــووي فــي مدينة أبــو ظــبــي، إل

الـــطـــوارئ  الــوطــنــيــة لإدارة  »الــهــيــئــة 
والأزمات« في الإمارات نفت الإعلان، 
»تـــمـــتـــلـــك  ــــاد  ــبــ ــ ــ ال أن  إلـــــــى  ــرة  ــيــ ــشــ مــ
مـــنـــظـــومـــة دفــــــاع جـــــوي قـــــــادرة عــلــى 

التعامل مع أيّ تهديد من أيّ نوع«.
جديدة  ليست  الإنــكــار  استراتيجية 
ــيـــن الــذيــن  ــاراتـ عــلــى المـــســـؤولـــن الإمـ
يبتكرون مع كل حادثة جديدة رواية 
تــنــاســبــهــا، وغــالــبــا مــا تــكــون مــكــرّرة. 
ــر تــلــك الــــحــــوادث، انــفــجــار مــيــنــاء  آخــ
جــبــل عــلــي الـــذي بـــدأت ســلــطــات دبــي 
د صداه  ق في أسبابه، بعدما تردَّ

ِّ
حق

ُ
ت

وسُمع  الخليجية،  المدينة  أرجــاء  في 
ب، وفق  على بعد 25 كيلومتراً، وتسبَّ
الــرســمــيــة، بحريق على متن  الــروايــة 
سفينة حــاويــات تحمل »مـــوادّ قابلة 
ــتـــعـــال« فــــي أحـــــد أكـــثـــر مـــوانـــئ  لـــاشـ
ــار الــــذي  ــجــ ــفــ الــــعــــالــــم ازدحــــــامــــــا. الانــ
أحدث أضراراً من دون أن »يسفر عن 
إصابات أو وفيات«، وقع عند الساعة 
بالتوقيت  الأربــعــاء  مساء  مــن   23:55
 عــنــاصــر 

ّ
ــن ــكــ ــاء، لــ ــنــ ــيــ ــلـــي فــــي المــ المـــحـ

الإطــفــاء تــمــكّــنــوا مــن الــســيــطــرة عليه 
 من ساعة ثم إخماد الحريق 

ّ
في أقــل

ســعــى الإمــاراتــيــون إلـــى الإيــحــاء بــأن 
ــر مــــا يُــــــــــرام، وبــــأن  ــيـ ــلـــى خـ الأمــــــــور عـ
الانــفــجــار الـــذي وقـــع فــي مــيــنــاء جبل 
علي، أحد أكثر موانئ العالم إشغالًا، 
ــدو كــونــه  ــعـ يـ أمــــــس، لا  مــــن  أوّل  لـــيـــل 
ــف تــداعــيــاتــه 

ُّ
حــادثــا عــابــراً جـــرى تــلــق

الاتــجــاه طريقة  هــذا  ي 
ّ
ويجل سريعاً. 

تــعــامــل الــســلــطــات مــع الــحــادثــة التي 
بت بحريق على متن  إنها تسبَّ تقول 
سفينة حــاويــات تحمل »مـــوادّ قابلة 
ــن مـــســـارعـــة  ــ  عـ

ً
ــا ــال«، فــــضــ ــعــ ــتــ لــــاشــ

ــم بــعــنــوان  المــواطــنــن إلـــى تــــداول وسـ
»دبــــي بــخــيــر«، فــي مــحــاولــةٍ لتطمين 
مَـــن يــخــشــى وقــــوع »خـــلـــل« أمــنــي في 
ــمِــد اقــتــصــادهــا حــصــراً 

َ
ــعــت

ُ
الإمـــــارة الم

عــلــى قــطــاعــات الــســيــاحــة والــخــدمــات 
ــتـــي تــكــبّــدت  والـــنـــقـــل والمــــصــــارف، والـ
إحدى أقسى تبعات الأزمة الصحية، 
ر، قبل  ــدِّ ــــ

ُ
ــلــت انــكــمــاشــا، ق بــيــنــمــا ســجَّ

نحو عــام، بــــ11%، أو أربعة أمثال ما 
العالمية  أزمــة الائــتــمــان  إبّـــان  لته  سجَّ

 .)2009-2008(
ـــلـــة لا تــفــتــأ 

ّ
ــوادث المـــتـــنـــق ــ ــ ــحـ ــ ــ  الـ

ّ
لــــكــــن

لــتــأخــذ مــديــات مختلفة في  تــتــوسّــع 
الإمــــــــارات، خــصــوصــا فـــي الــســنــوات 
 الانــفــجــارَيْــن اللذين 

ّ
الأخــيــرة؛ ولــعــل

ــم فــــي دبـــي  ــاعـ ــطـ ــة مـ ــا فــــي ثــــاثــ ــعــ وقــ
وأبو ظبي، أواخر شهر آب من العام 

المــاضــي، و»صــادفــا« زيـــارة الــوفــدَيْــن 
ــــي والأمـــــيـــــركـــــي الأولـــــــى  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
لـــلـــبـــاد بـــعـــد الإعـــــــان الـــرســـمـــي عــن 
اتفاق لتطبيع العلاقات بين الإمارات 
ــــوح  ــــوضـ ــان بـ ــ ــيـ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــــجـ وإســـــــرائـــــــيـــــــل، يـ

هــذه  »لــفــلــفــة«  عــلــى  الــســلــطــات  بَ 
ْ
دأ

بيل 
َ
ــات مــن ق ــوْق روايـ الــحــوادث، وسَـ

»تمديدات غاز«، أو »أسطوانة غاز«، 
أو حــتــى »مـــــوادّ قــابــلــة لــاشــتــعــال«، 
مـــع  لــــلــــتــــعــــامــــل  ــر  ــ ــطـ ــ ــــضـ تـ حـــــتـــــى لا 
المستوى  على  سيما  ولا  تداعياتها، 
الاقتصادي. وفي هذا السياق، يمكن 
الإسهاب في ذكر حوادث وقعت، في 
الــســنــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـــي، مــن مثل 
 حــركــة »أنـــصـــار الـــلـــه«، منتصف 

ّ
بـــث

قليلة من  أشــهــر  قــبــل  أي   ،2019 عــام 
إعــان الإمــارات انسحابها من حرب 
لاستهدافها  مــصــوّراً  شريطاً  اليمن، 
بــطــائــرة مــســيّــرة، مــنــشــآت فــي مطار 
أبــو ظبي الــدولــي، فــي تموز مــن عام 
في  نفت وقوعه  الــدولــة  كانت   ،2018
 مــا جـــرى إلـــى »مركبة 

ً
حــيــنــه، عــازيــة

بوقوع  بت  وتسبَّ انفجرت  إمـــدادات« 
بــعــض الأضـــــرار. كــمــا ســبــق للحركة 
وأيلول  آب  استهداف مطار دبي في 
مـــن الـــعـــام نــفــســه، رداً عــلــى »جـــرائـــم 
الـــعـــدوان« فــي الــيــمــن، فــي حــن نفت 
ض المـــطـــار لأيّ  الإمــــــارات أيــضــا تـــعـــرُّ

استراتيجية الإنكار 

ليست جديدة على 

المسؤولين الإماراتيين 

الذين يبتكرون مع

كل حادثة جديدة 

رواية تناسبها

ابن سلمان في »المعراج« الأميركي

الترويض جارٍ... 

حتى رحيل الملك؟

ب الانفجار، وفق الرواية الرسمية، بحريق على متن سفينة حاويات تحمل »مواد قابلة للاشتعال« )أ ف ب(
َّ
تسب

حرصت واشنطن على أن تعكس الترتيبات الشكلية للزيارة 

سياستها المعلنة القاضية ب«إعادة ضبط« العلاقات )من الويب(

ات تعتبرها 
ّ

ارتكبها محمد بن سلمان في ملف التي  بعد سلسلة »الأخطاء« 

زيارة  عبر  السعودي،  العهد  لولي  موارباً  باباً  أخيراً،  بايدن،  جو  إدارة  فتحت  »إشكالية«،  واشنطن 

بصفتها  تصويرها  المملكة  حاولت   
ٌ

زيارة واشنطن.  إلى  خالد،  الدفاع،  وزارة  في  ونائبه  شقيقه 

ضبط«  »إعادة  على  العمل  سياق  من  تخرج  لم  الحقيقة  في  لكنها  سلمان،  ابن  لنظام  »فتحاً« 

ما  في  الحقيقية  الفصل  نقطة  ل 
ّ
ستمث والتي  الملك،  وفاة  حتى  ه 

ّ
أقل الرياض،  مع  العلاقات 

ستؤول إليه الأوضاع في السعودية 

 فصائل 
ّ

بتصعيدها الغارات ضد

المقاومة، تغامر أميركا بإمالة 

الموقف العراقي بشكل 

حاسم نحو مطلب الانسحاب 

الأميركي الكامل، عندما 

تنعقد الجولة الرابعة من 

الحوار الاستراتيجي بين بغداد 

وواشنطن بعد الانتخابات 

رة في العاشر 
َّ

العراقية المقر

من تشرين الأول المقبل، 

 عن توفير حافز قوي 
ً

فضلا

للفصائل لتصعيد مقابل

ــتـــورّط فيها  ــف مــن مــشــاكــلــه، لا الـ
ّ
والــتــخــف

ــى الــحــكــم في 
ّ
أكـــثـــر، بــمــعــزل عـــن مـــن يــتــول

السعودية. ومع نظام ابن سلمان، يصبح 
هذا الاحتمال أبعد، إذ لا تستطيع أميركا، 
ولو في الشكل وفي العلن، ابتلاع وعودها 
الإنسان   حقوق 

ّ
المساومة على ملف بعدم 

ــراء الــنــفــط أو بــيــع الـــســـاح، ولا  مــقــابــل شــ
سيما وعد بايدن خلال حملته الانتخابية 
كما  مــارقــة«  »دولــة  كـــ السعودية  بمعاملة 
. وخــالــد بــن ســلــمــان نفسه ليس 

ّ
تــســتــحــق

بعيداً عن الشبهات في قضية خاشقجي، 
أنه  فــي  تشتبه  الأميركية  فالاستخبارات 
هــو مَــن أعــطــى الضحية »الأمــــان«، عندما 
للذهاب  فــي واشنطن،  لــبــاده  كــان سفيراً 

إلـــى الــقــنــصــلــيــة فـــي اســطــنــبــول، حيث 
در به، ثمّ لعب دوراً في التغطية على 

ُ
غ

دعي 
ُ
الجريمة بعد وقوعها، إلى أن است

إلى الرياض بعد الكشف عن المرتكبين، 
لة.  خوفاً من خضوعه لأيّ مساء

الــقــرار فــي واشــنــطــن أيــضــا هــو تنويع 
الـــعـــاقـــات فـــي الــســعــوديــة بـــن الــحــكــم 
الولايات  أن  والمعارضة. وليس خافياً 
المتحدة تحتضن معارضين سعوديين 
فــي الــخــارج وتــمــدّهــم بــــأدوات العمل، 
ــيـــث بـــــــات صـــــــوت الــــعــــديــــد مــنــهــم  بـــحـ
ــقــدّم أميركا، 

ُ
ت مسموعاً. أكثر من ذلــك، 

ومـــعـــهـــا دول غـــربـــيـــة أخـــــــرى، حــمــايــة 
خاصة لهؤلاء، ولعائلاتهم أو أقاربهم 

داخل المملكة. ثمّة الآن حقائق جديدة 
ــة، يـــجـــد الأمـــيـــركـــيـــون  ــوديــ ــعــ ــســ ــــي الــ فـ
ــتــــاء ابـــن  أنــفــســهــم أمـــامـــهـــا، فــقــبــل اعــ
ســـلـــمـــان مــنــصــب ولايــــــة الـــعـــهـــد الــــذي 
يــــمــــارس مـــنـــه مــــهــــامّ الـــحـــاكـــم الــفــعــلــي 
لــلــبــاد، لــم تكن هــنــاك مــعــارضــة داخــل 
المــعــارضــون خــارجــهــا  ــرة، بينما  ــ الأسـ
كانوا بلا تأثير. الآن هؤلاء أكثر عدداً 
ـــون عــلــى الــســعــوديــن 

ّ
وتـــأثـــيـــراً، ويـــطـــل

مــبــاشــرة مــن خـــال وســائــل الــتــواصــل 
ــــام الــغــربــي  الاجــتــمــاعــي، أو عــبــر الإعـ
الـــذي يــفــرد لــهــم مــســاحــات كــبــيــرة. من 
اليد  الجبري،  هنا، سعد  الأمثلة  أبــرز 
اليمنى لابــن نــايــف، والمــقــيــم فــي كندا. 
الــجــبــري تــجــرّأ على رفــع دعـــاوى أمــام 
المـــحـــاكـــم الأمـــيـــركـــيـــة والـــكـــنـــديـــة ضـــدّ 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان شــخــصــيــا بتهمة 
إرســــــال »فـــرقـــة الـــنـــمـــر« الـــتـــي اغــتــالــت 
خاشقجي، لقتله في كندا، فيما أبناؤه 
يعيشون في السعودية، وهم حالياً في 
سجون ابن سلمان. هل كان ليرفع مثل 
ى تطمينات 

ّ
تلك الدعاوى لولا أنه تلق

وهل  سلامتهم؟  حــول  كافية  أميركية 
 سيعلم أن ابن سلمان أرسل 

ً
كان أصلا

له »فرقة النمر« لولا أن الاستخبارات 
الأميركية مرّرت له هذه المعلومة؟

كثيرون  يأخذ  الأميركية،  الضفة  على 
ــل الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى بــايــدن  داخــ
ــــي مــا  ــة فـ ــيـ ــابـ ــخـ ــتـ نـــكـــثـــه بـــــوعـــــوده الانـ
ــذي يــبــدو أن  ــق بــالــســعــوديــة، والــ

ّ
يــتــعــل

ــان« عــلــى الــنــفــط الــــذي لا  ــ ــ ــــردّه »الإدمـ مـ
تعرف الولايات المتحدة طريقاً للشفاء 
منه. وفي هذا الإطار، اعتبرت صحيفة 
ــــت«، الـــتـــي يــخــوض  ــــوسـ »واشــــنــــطــــن بـ
صــاحــبــهــا، جــيــف بــيــزوس، مــنــذ مقتل 
ــان كـــاتـــب رأي في  ــــذي كــ خــاشــقــجــي الـ
ابن  ضــدّ  شخصية  معركة  الصحيفة، 
ســلــمــان، فــي افتتاحية لــهــا، أمـــس، أنه 
إذا كانت واشنطن تريد الضغط على 
ه في مجال 

ّ
العهد لتحسين سجل ولي 

حــقــوق الإنـــســـان، فـــإن تــعــزيــز الــعــاقــة 
مــع شقيقه خــالــد، خــطــوة فــي الاتــجــاه 

الخاطئ.

بغداد - الأخبار

ترتفع وتيرة التصعيد يوماً تلوَ آخر 
ضدّ المصالح الأميركية في العراق، في 
الوقت الذي تستعدّ حكومة مصطفى 
من  الرابعة  الجولة  لخوض  الكاظمي 
ستبحث  التي  الاستراتيجي،  الحوار 
ــوات الاحــــتــــال  ــ ــقـ ــ  لـ

ً
ــا ــ ــامـ ــ انـــســـحـــابـــا كـ

الأميركي، بدلًا من جدولة الانسحاب، 
ـــفـــق عــلــيــه فـــي الــجــولــة الــثــالــثــة 

ُّ
كــمــا ات

التي انعقدت في نيسان الماضي. هذا 
العراقي جاء على  التحوّل في الموقف 
الأميركيين  القصف بين  تبادل  خلفية 
ــدأ منذ  ــة، والـــــذي بــ ــقـــاومـ وفـــصـــائـــل المـ
ــولًا  ــ مــنــتــصــف حــــزيــــران المــــاضــــي وصـ
ـــ28 مــنــه، حــن اســتــهــدفــت غــارة  إلـــى الــ
أميركية معسكراً تابعاً لقوات »الحشد 
الشعبي« على الشريط الحدودي بين 
وزارة  أن  والــــعــــراق. صــحــيــح  ســـوريـــا 
الــدفــاع الأمــيــركــيــة أرجــعــت اســتــهــداف 
ــتـــخـــدامـــه مــــن قِـــبَـــل  المــعــســكــر إلــــى »اسـ
الفصائل العراقية في ضرب قواعدها 
الموجودة في سوريا«، لكن ثمة فريقاً 
هو  مــا  يــجــري  مــا  أن  يعتبر  سياسياً 
وواشنطن،  طهران  بين  مناوشات   

ّ
إل

تــســبــق الــتــوقــيــع الـــوشـــيـــك لــلــجــانــبــن 
عــــلــــى الاتـــــــفـــــــاق الـــــــنـــــــووي بــنــســخــتــه 

المحدّثة.
يــفــيــد مــصــدر سياسي  إزاء مـــا ســبــق، 

مطلع، »الأخبار«، بأن غارات الاحتلال 
ــه  ــــي لـــحـــفـــظ مـــــــاء وجــ ــأتـ ــ الأمـــــيـــــركـــــي تـ
واشـــنـــطـــن، خــصــوصــا بــعــد الــهــجــمــات 
المــتــكــرّرة الــتــي أربــكــت حــســابــات إدارة 
 عــن 

ً
ــي المـــنـــطـــقـــة، فـــضـــا ــدن فــ ــايــ جــــو بــ

الــخــســائــر الأمــنــيــة والــعــســكــريــة الــتــي 
مُنيت بها هذه الأخيرة. وفي حزيران 
ــــص الــــبــــيــــت الأبــــيــــض  ــي، خــــصَّ المــــــاضــــ
دولار  ثلاثة ملايين  إلــى  مكافأة تصل 
ــن يُـــدلـــي بــمــعــلــومــات عـــن الــهــجــمــات  ــ

َ
لم

الدبلوماسية  المنشآت  تستهدف  التي 
المصدر  ويعتبر  العراق.  في  الأميركية 
في  الأميركيين  استمرار  الغاية من  أن 
العراقية  الفصائل  جــرّ  هــي  التصعيد 
إلـــى حــــربٍ شــامــلــة داخــــل بـــغـــداد، ومــن 
ــنــــوب الــــــعــــــراق، لإثــــــارة  ــاطـــق جــ ــنـ ثــــم مـ
الــداخــل. وتجدر الإشــارة  الفوضى في 
م بايدن الرئاسة في 

ُّ
إلــى أنــه منذ تسل

بــدايــة الــعــام الــجــاري، استهدفت أغلب 
الفصائل  الأمــيــركــي  الــقــصــف  عمليات 
المــوجــودة في سوريا أو على الشريط 

ــا يـــفـــسّـــر أهــمــيــة  ــ الـــــــحـــــــدودي، وهــــــو مـ
إلـــى واشــنــطــن،  المــنــطــقــة بالنسبة  تــلــك 
ــرة  ــاصــ ــخــ ــل الــ ــ

ّ
ــث ــمــ ــا تــ ــ ــهـ ــ ــا أنـ خــــصــــوصــ

الرخوة التي يستغلها تنظيم »داعش« 
فصائل  تدفع  وقــد  نشاطه.  لاستعادة 
ت نحو 12 

َّ
المقاومة العراقية، التي شن

هــجــومــا عــلــى المــصــالــح الأمــيــركــيــة في 
ــراق، مــنــذ الـــغـــارة مـــا قــبــل الأخــيــرة  ــعـ الـ
في شباط الماضي، »التحالف الدولي« 
 المــواجــهــة، عبر 

ّ
إلــى الــدخــول على خــط

وطلعاته  العسكرية  عملياته  تكثيف 

الجوية، بحجّة قصف أوكار »داعش«، 
ل ورقـــة ضغط 

ّ
وهــو الأمـــر الـــذي سيمث

إضافية على الحكومة العراقية لحسم 
مصير تلك القوات، بعد انتفاء الحاجة 

إليها عقب دحر التنظيم.
وســــــط هــــــذا الـــــجـــــدل، بــــــرز تــــحــــول فــي 
موقف »تحالف الفتح«، بزعامة هادي 
العامري، لناحية مطالبه من الحكومة 
إذ اشترط  الأميركية،  القوات  في شأن 
الحكومة، مصطفى  رئيس  فريق  على 
 
ً
شاملا الانسحاب  يكون  أن  الكاظمي، 

مطبّات  فــي  السقوط  الــعــراق  لتجنيب 
كلها.  المنطقة  على  تنعكس  قــد  أمنية 
ــلـــومـــات بـــــأن الــتــفــاهــمــات  ــعـ وتـــفـــيـــد المـ
المــــشــــتــــركــــة بــــــن بــــــغــــــداد وواشــــنــــطــــن 
مع  التصعيد  تخفيف  تتضمّن  كــانــت 
الــفــصــائــل لــغــايــة إجــــــراء الانــتــخــابــات 
المبكرة، وهو ما أكده الكاظمي حين قال 
إنـــه طــلــب مــن الأمــيــركــيــن والإيــرانــيــن 
ــاد عــــن تــصــفــيــة حــســابــاتــهــم  ــعــ ــتــ »الابــ
فــي الـــعـــراق«، واخــتــيــار طــريــق الــحــوار 
 الخلافات وقطف ثمار 

ّ
السياسي لحل

تــهــدئــة مـــن شــأنــهــا أن تــرســم خــريــطــة 
خرق  لكن  الجميع،  فيها  م 

ّ
يسل طريق 

الــطــيــران الأمــيــركــي لــهــذه الــتــفــاهــمــات 
عــاد بــالأوضــاع إلــى نقطة الصفر. في 
الموازاة، يلفت مصدر أمني، في حديث 
إلى »الأخبار«، إلى أن تصاعد هجمات 
ــدّ الأمــيــركــيــن قـــد يــدفــع  الــفــصــائــل ضــ
إدارة البيت الأبيض إلى قبول الشروط 
الـــعـــراقـــيـــة، وهــــي الانـــســـحـــاب مـــن بــاد 
الــرافــديــن، شريطة إبــقــاء عــددٍ مــن هذه 
ة »التحالف الدولي«، 

ّ
القوات تحت مظل

وهو ما ترفضه الفصائل عموماً، كون 
البلاد لم تعد بحاجة إلى التحالف من 
الأســـاس. وفــي حــال واصــلــت الــولايــات 
المــتــحــدة خــرق الــســيــادة الــعــراقــيــة، فإن 
ــة قــــد تــــدرس  ــقــــاومــ بـــعـــض فـــصـــائـــل المــ
خيار توجيه هجوم آخر على الشريط 
الـــــــــحـــــــــدودي، حــــيــــث تـــــوجـــــد الـــــقـــــوات 
ــــي  الأمــيــركــيــة عــلــى مــقــربــة مـــن الأراضـ
الــســوريــة. أمـــا الــفــريــق الأمــيــركــي الــذي 
يــســتــعــدّ لــخــوض الــجــولــة الــرابــعــة من 
ــوار الاســـتـــراتـــيـــجـــي، فـــيـــبـــدو أنـــه  ــ ــــحـ الـ
ســيــحــمــل رســـالـــة عــتــب إلــــى الــكــاظــمــي 
ــه مــنــصــبــه،  ــيـ ــولـ ــذ تـ ــنـ الـــــــذي حـــــــــاول، مـ
احــتــواء الــفــصــائــل وإبــعــاد الــعــراق عن 

أجواء الصراع الأميركي - الإيراني.

د الضغوط على الاحتلال
ّ

المقاومة تصع

 ما دون الانسحاب مرفوض
ّ

كل

إذا واصلت أميركا خرقها 

للسيادة العراقية فإن 

فصائل المقاومة قد 

تدرس هجوماً آخر على 

الحدود مع سوريا

العراق السعودية

تقرير

ستشهد الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي مطالبة بانسحاب أميركي كامل )أ ف ب(
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عرف على وجه التحديد سبب الانفجار الذي وقع في ميناء جبل 
ُ

لم ي

 كانت السلطات، عزته، على 
ْ

ل من أمس، وإن
ّ

علي، في إمارة دبي، ليل أو

ب الارتفاع في درجات 
َّ
ي عادتها، إلى »مواد قابلة للاشتعال« تسب

ْ
ر

َ
ج

مع على بعد 25 كيلومتراً 
ُ

الحرارة باشتعالها لينجم عنها انفجار ضخم س

ر من حين إلى آخر في 
َّ

 سياق الأحداث التي تتكر
ّ

من مكان وقوعه. لكن

 على امتهان نظامها التلفيق و»اللفلفة« لتجنيب 
ُّ

الإمارة الخليجية، يدل

رة على 
َّ

البلاد تداعيات لا يحتملها اقتصادها، ولا حتى صورتها المصد

مستوى العالم

أسرفت السعودية في 

»الطنطنة« للزيارة 

وتقديمها باعتبارها 

فتحاً لنظام ابن سلمان



العالمالعالم

اه »الموساد«. ومن بين التقديرات 
ّ
يتبن

ر حسم 
ّ

السائدة أيضاً أن إيران ستؤخ
لــعــدّة أشهر مــن أجــل تحقيق  موقفها 
ــازات الــنــوويــة، التي  ــجـ المــزيــد مــن الإنـ

فها في المفاوضات.
ّ
ستوظ

الإسرائيلية  القيادة  تــدرس  ذلــك،  إزاء 
 مـــن 

ٍّ
المــــــخــــــاطــــــر والـــــــــفـــــــــرص فــــــــي كــــــــــل

السيناريوات الماثلة أمامها. وبحسب 
مسؤول إسرائيلي رفيع، »يدور الجدل 
إذا كانت إسرائيل  الأساسي حول ما 
حقاً هــي أفــضــل حـــالًا فــي السيناريو 
الحالي - من دون اتفاق ومــع تسريع 
مقارنة   - الـــنـــووي  لبرنامجها  ــران  إيــ
بــعــودة الــولايــات المتحدة وإيـــران إلى 
ويــكــشــف   .»2015 لاتــــفــــاق  ــثــــال  ــتــ الامــ
الــقــيــادة الإسرائيلية  أن  الــنــقــاش  هــذا 
أكــثــر واقــعــيــة في  خذ منحًى 

ّ
بـــدأت تت

 الــنــووي الإيــرانــي، إذ لم 
ّ

مقاربة الملف
تأكيد  على  مــقــصــورة  مقاربتها  ــعُــد 

َ
ت

الإطـــار، بل  فــي هــذا  المبدئية  مواقفها 
 شيء 

ّ
هْجر سياسة »إمّا كل

َ
يبدو أنها ت

التجارب  أثبتت  بعدما  شـــيء«،  لا  أو 
على  التأثير  فــي  السياسة  تلك  فشل 
على  والإيرانية  الأميركية  التوجّهات 
التسليم  الــســواء، وأيــضــا انطلاقاً مــن 
بــقــيــود الـــقـــوّة ومــعــادلاتــهــا، عــلــى إثــر 
قتها إيـــران 

ّ
الــتــي حق الــنــوعــيــة  الــقــفــزة 

وحـــلـــفـــاؤهـــا فــــي المـــنـــطـــقـــة، وأقـــــــرّ بــهــا 
رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، 
فــي إحـــدى مــحــاضــراتــه فــي واشنطن. 
ــار الــواقــعــي نــفــســه، تــنــدرج  ــ وفـــي الإطـ

الــتــعــلــيــمــات الـــتـــي ســـبـــق أن وجّــهــهــا 
بــيــنــت إلــــى الـــوفـــود الإســرائــيــلــيــة في 
ــــي تــفــاصــيــل  ــنــــطــــن بــــالــــدخــــول فـ واشــ
ــلـــى خـــاف  المــــفــــاوضــــات الــــنــــوويــــة، عـ
ــرّ عـــلـــيـــه مــن  ــا كــــــان نـــتـــنـــيـــاهـــو يــــصــ ــ مـ
ــزوف عــــن ذلـــــــك، تــافــيــا  ــ ــعـ ــ ضــــــــرورة الـ
لــتــصــديــر انــطــبــاع بـــأن اســرائــيــل على 
دة  مُحدَّ مع صيغ  للتعايش  استعداد 
ر حصر النقاش داخل 

ّ
للاتفاق. ويؤش

الأجـــهـــزة الــســيــاســيــة والاســتــخــبــاريــة 
والعملياتية، بين سيناريوَي استمرار 
الوضع الحالي أو العودة إلى الاتفاق، 
ــــدراً مـــن الــتــســلــيــم بــــأن لا  بــــأن هـــنـــاك قـ
أمــل فــي فــرض تــحــوّلات مفصلية في 
المـــســـارات الــقــائــمــة، أو فــي ردع إيـــران 
ــأن هــنــاك  عـــن خــيــاراتــهــا الـــنـــوويـــة، وبــ
ــيـــرة تــجــاوزهــا  ســقــوفــا لـــن تــقــبــل الأخـ
مهما كــانــت الأثـــمـــان. لــكــن مــا ينبغي 
المــقــاربــة  قــــراءة  فــي خلفية  أن يحضر 
الإســرائــيــلــيــة المــســتــجــدّة، هـــو أن هــذا 
 نــتــيــجــة فشل 

ّ
الــتــحــوّل لـــم يــتــبــلــور إل

ســيــاســة »الــضــغــوط الــقــصــوى« التي 
فــرضــهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق، 

دونالد ترامب.
ــوال، الــواضــح أن خطورة  فــي كــل الأحــ
ــة الــــخــــيــــارات  ــ ــدوديــ ــ ــحــ ــ الـــــتـــــحـــــدّي ومــ
تــفــرضــان على تــل أبــيــب إجـــراء المزيد 
خاذ قــرار في 

ّ
من المـــداولات من أجــل ات

ثة،  شأن السياسات الإسرائيلية المحدَّ
ــل رئـــيـــســـي،  ــكــ ــشــ ومــــــــن ضــــمــــنــــهــــا، وبــ
إدارة  توجّهات  على  التأثير  إمكانية 
ــدن وكـــيـــفـــيـــة تــحــقــيــق ذلــــــك. وفـــي  ــايــ بــ
هــذا الإطــار، حسم مسؤول إسرائيلي 
ــــالات بــن  ــلـــى الاتــــــصــ ــلـــع عـ ـ

ّ
ــط ــيــــع مـ رفــ

أول جلسة  أبــيــب، بعد  واشنطن وتــل 
ــة، أنــه  ــيـ ــلـ مــبــاحــثــات إســرائــيــلــيــة داخـ
»لــيــســت لإســـرائـــيـــل الـــيـــوم قــــدرة على 
التأثير في بنود الاتفاق النووي الذي 
يجري بحثه في فيينا«، خصوصاً أن 
العلنية  المــواجــهــة  ب 

ّ
تجن يــريــد  بينت 

مع بايدن في شأن القضية الإيرانية، 
بعدما أثبتت هذه السياسة فشلها في 
ــران ارتــدعــت،  المــراحــل السابقة؛ فــا إيـ
امــتــنــعــت عن  بــــاراك أوبـــامـــا  ولا إدارة 
اتــفــاق، ولا إدارة بايدن مقتنعة  إبــرام 

بعدم العودة إلى الاتفاق.
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علي حيدر

الـــعـــدو،  رئـــيـــس وزراء  قـــــرار  يــعــنــي  لا 
ــالـــي بــــيــــنــــت، إعــــــــــادة الــــنــــظــــر فــي  ــتـ ــفـ نـ
ــاه الــقــضــيــة  ــيـــب تـــجـ ســـيـــاســـات تــــل أبـ
ــان  ــيــ ــكــ الــ أن  الإيـــــــرانـــــــيـــــــة،  الــــــنــــــوويــــــة 
ــــول فــي  ــــدخـ الإســـرائـــيـــلـــي فــــي طـــــور الـ
ــيــــارات  ــكــــي نـــحـــو خــ ــيــ ــاتــ تــــحــــوّل درامــ
ــيــــارات  غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة. ذلــــــك أن الــــخــ
ضيّقة  إسرائيل  أمــام  المتاحة  الذاتية 
ومــــحــــدودة، ومــفــاعــيــلــهــا أكــبــر مـــن أن 
الــقــرار،   هـــذا 

ّ
لــكــن تحتملها لــوحــدهــا. 

الــــذي يــأتــي قــبــيــل اجــتــمــاع بــيــنــت مع 
ــدن فــي  ــايــ ــو بــ الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي جــ
ــر إلـــــى جــمــلــة  ــ

ّ
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، يــــؤش

حمل إسرائيل على التحسّب 
َ
عوامل ت

لسيناريوات أكثر خطورة على أمنها 
الـــقـــومـــي ومــســتــقــبــلــهــا مـــمّـــا واجــهــتــه 
 بـــلـــوغ 

ّ
ــا فـــــي ظـــــــل ســــابــــقــــا، خــــصــــوصــ

حاسمة،  مرحلة  النووية  المفاوضات 
غيّر معادلات القوّة في الإقليم. 

َ
وت

على مستوى الدوافع الذاتية في هذه 
المــرحــلــة، مــا يــهــمّ بينت هــو أن يُثبت 
لقيادة إسرائيل في مواجهة  أهل  أنه 
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تدرس القيادة 

الإسرائيلية المخاطر 
ٍّ

والفرص في كل

من السيناريوات

الماثلة أمامها

استطاعت صواريخ 

ز
ُ

المقاومة تجاو

ة الحديدية« 
ّ
»القب

وهو الأمر نفسه الذي 

لا تزال إسرائيل عاجزة 

 له
ّ

عن إيجاد حل

عد أسابيع قليلة من اللقاء الأول 
ُ
على ب

المرتقب بين الرئيس الأميركي، جو 

بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي 

بينت، تعكف القيادة الإسرائيلية على 

إجراء سلسلة مشاورات داخلية تستهدف 

ق 
ّ
صياغة رؤية نهائية في ما يتعل

ن من 
ّ

ا يتبي
ّ

 النووي الإيراني. ومم
ّ

بالملف

التسريبات حول أولى تلك الجلسات، فإن 

ى أكثر واقعية 
ً

خذ منح
ّ

تل أبيب بدأت تت

في مقاربة هذه القضية، وإن كانت لا 

هات إدارة 
ّ

تزال تحاول التأثير على توج

ها، بما يكفل حصر الأضرار  بايدن إزاء

 من السيناريوات 
ّ
التي ستنجم عن أي

المطروحة للمرحلة المقبلة

تقرير

حقق شيئاً )أ ف ب(
ُ

ة إلى التنسيق مع واشنطن بعد مرحلة من المكابرة والعناد لم ت
ّ

تجد تل أبيب الحاجة ملح

ض  التحدّيات الماثلة أمامها، وأن يُقوِّ
بنيامين  روّجها سلفه،  التي  المقولات 
نــتــنــيــاهــو، ومــجــمــل مــعــســكــر الــيــمــن، 
حوله. هكذا، يبدو بينت كَمَن يحاول 
دون  مــن  نتنياهو،  ســيــاســات  تعديل 
أن  أن يَخرج عن جوهرها، ولا سيما 
هــنــاك إجــمــاعــا فـــي كــيــان الـــعـــدو على 
ــنــــووي الإيــــرانــــي  ــة الـــتـــهـــديـــد الــ ــويــ أولــ
وعلى ضرورة مواجهته. كذلك، تعمل 
حكومة بينت على تصحيح ما تقول 
في  خصوصاً  نتنياهو،  أخــطــاء  إنها 
الــعــاقــة مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، حيث 
تــعــتــبــر  أن رئـــيـــس الــــــــوزراء الــســابــق 
ذهب بعيداً في معاكسة واشنطن بما 
إسرائيلياً  استراتيجياً  ضعفاً  أظهر 

فــــي المـــنـــطـــقـــة، ولـــــم يـــخـــدم أيّ غـــرض 
معقول، كما يقول مسؤول إسرائيلي. 
ــب 

ّ
ــلـــى تــجــن ولـــــــــذا، يــــحــــرص بـــيـــنـــت عـ

الــصــدام مــع بــايــدن. ومــع بــلــوغ مسار 
وفي  حاسمة،  نقطة  فيينا  محادثات 
إيــران بمطالبها، تجد تل   تمسّك 

ّ
ظــل

التنسيق  إلــــى  الــحــاجــة مــلــحّــة  أبـــيـــب 
المكابرة  مع واشنطن بعد مرحلة من 
حقق شيئاً. ومن هنا، عَقد 

ُ
والعناد لم ت

السياسات  لبحث  اجتماع  أوّل  بينت 
 الإيـــرانـــي، 

ّ
الإســرائــيــلــيــة حـــيـــال المـــلـــف

بــمــشــاركــة وزيــــــرَي الــخــارجــيــة يــائــيــر 
ــن بيني غــانــتــس، وقـــادة  لابــيــد، والأمــ
الأجهزة الأمنية والاستخبارية، ليتمّ 
اللقاءات  من  مزيد  عقد  على  التوافق 

لــلــغــايــة نــفــســهــا، قــبــيــل الاجــتــمــاع مع 
الجاري. والجدير  نهاية تموز  بايدن 
ذكــره، هنا، أن بينت يحتاج إلــى هذا 
النوع من الجلسات من أجــل تحديث 
ق 

ّ
مــعــلــومــاتــه، خــصــوصــا فــي مــا يتعل

النووي  للبرنامج  التقنية  بالجوانب 
لاع 

ّ
الإيراني، من أجل أن يكون على اط

تــــام عــنــد مــنــاقــشــة الــقــضــيــة مـــع قـــادة 
العالم، وعلى رأسهم بايدن.

النووية  المفاوضات  ر 
ّ
تعث وفي ضوء 

ــدّداً الــتــقــديــرات  ــراً، اخــتــلــطــت مـــجـ ــيـ أخـ
المسار،  مــآلات هــذا  الإسرائيلية حــول 
 حالة من الإرباك 

ً
بعدما سَجّلت طويلا

والــضــيــاع فـــي اســتــشــراف المــســتــقــبــل. 
الـــســـائـــد  إذ بـــعـــدمـــا كــــــان الانــــطــــبــــاع 

ــات المــــتــــحــــدة إلـــى  ــ ــولايــ ــ ــأن عـــــــودة الــ ــ بــ
الاتـــفـــاق الـــنـــووي ورفــعــهــا الــعــقــوبــات 
عــن إيــــران مــســألــة محسومة وقــريــبــة، 
عـــادت الأجــهــزة الاســتــخــبــاريــة لتبدّل 
اتــــهــــا. وفـــيـــمـــا قــــــدّر بــعــضــهــا أن  قــــراء
ــمّ قــبــل  ــتــ ــــن تــ الـــــعـــــودة إلــــــى الاتـــــفـــــاق لـ
ـــم الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي الـــجـــديـــد، 

ّ
ــل تـــسـ

إبراهيم رئيسي، مهامه، وأن التأخير 
إيـــران، في محاولة  متعمّد من جانب 
لــإيــحــاء بـــأن رفـــض طــهــران لــعــروض 
واشنطن مــردّه حسابات سياسية، لا 
القيادة  حدّدتها  التي  المطالب  سقف 
ــبـــت تـــقـــديـــرات  ــيــــة الـــعـــلـــيـــا؛ ذهـ الإيــــرانــ
أخرى إلى أن الهوّة عميقة إلى درجة 
رأي  وهو  المفاوضات،  بتفجير  كفيلة 

غزة - رجب المدهون

سبع سنوات مرّت على حرب غزة الثالثة 
عام 2014 )الجرف الصامد إسرائيلياً، 
والتي  فلسطينياً(  المــأكــول  والــعــصــف 
الفلسطينية  المــقــاومــة  خلالها  كشفت 
عن امتلاكها قدرات عالية على مواجهة 
ــوّاً، فيما فشل  الــعــدوان بــرّاً وبــحــراً وجـ
الاحــتــال في تحقيق أهــدافــه طيلة 51 
جنديَين  بفقدانه  فشله  ليكتمل  يــومــا، 
من قوّاته، وعجزه عن تدمير منظومة 
الصواريخ، كما  إطــاق  الأنفاق ووقــف 
المعركة  المقاومة. وخــال هذه  عن ردع 
د للعدو، بجميع مستوياته 

ّ
تحديداً، تأك

لا  أنه  والعسكرية،  والأمنية  السياسية 
 مــع قــطــاع غــزة عسكرياً، وهــو ما 

ّ
حــل

العلوم الأسبق،  جــاء على لسان وزيــر 
التالي لانتهاء  اليوم  يعقوب بيري، في 
 

ّ
ــــرب، حـــيـــث قــــــال: »لا يـــوجـــد حـــل ــــحـ الـ

عــســكــري لــلــصــراع، ومـــا نــحــن بحاجة 
 ســيــاســي«. 

ّ
ــيــه هـــو الـــذهـــاب إلـــى حـــل إل

ــدت 
ّ
أنها ول والــفــارق فــي معركة 2014 

ضغطاً عسكرياً واضحاً على الجبهة 
الداخلية في دولة الاحتلال، للمرّة الأولى 

منذ حرب تموز 2006، الأمر الذي عزّز 
ــع المقاومة 

َ
العدو، ودف الــردع مع  معادلة 

إلى تركيز تفكيرها الاستراتيجي على 
نــقــل المــعــركــة إلـــى »أرض الـــعـــدو«، عبر 
الداخلية لديه، وهو ما بدا   الجبهة 

ّ
شل

معركة »سيف  خــال  واضــحــا  تأثيره 
القدس« أخيراً.

هكذا بدأت الحرب

من  مقاومين  أســر  بعد  المعركة  بـــدأت 
ثـــاثـــة مستوطنين  »حـــمـــاس«  حـــركـــة 
تلا  حيث  ة، 

ّ
المحتل الغربية  الضفة  في 

ذلك إحراق متطرّفين من المستوطنين 
عائلة دوابشة داخل منزلها، واعتقال 
رين بموجب  المحرَّ الأســرى  الاحــتــال 
ــاء الأحـــــــرار« عــــــام2011،  ــ صــفــقــة »وفــ
المقاومة  أنفاق  أحد  تزامناً مع قصف 
ــزة، مـــا أدّى  ــح جــنــوب قــطــاع غــ فـــي رفـ
إلى استشهاد 7 مقاومين. وفي اليوم 
الاحتلال  استدعى  الــحــرب،  مــن  الأول 
ــوّات الاحــتــيــاط، وشــرع  40 ألــفــا مــن قــ
فــي قــصــف مختلف مــنــاطــق الــقــطــاع، 
مستهدفاً منازل المدنيين، ما أدّى إلى 
وقــوع عــدد من المــجــازر، وهــو ما ردّت 

بــقــصــف مستوطنات  المــقــاومــة  عــلــيــه 
ــزة«، قــبــل أن تـــبـــدأ بـــزيـــادة  ــ ــــاف غــ »غـ
مــديــات صــواريــخــهــا لتصل إلــى مدن 
ــة مــخــتــلــفــة. وتـــســـبّـــب الـــعـــدوان 

ّ
مــحــتــل

ــادة عـــائـــات كــامــلــة فـــي غـــزة بعد  ــإبـ بـ
قصف منازلها من دون سابق إنذار، 
إذ كشفت معطيات دولية أن إسرائيل 
ــن ألـــف  كـــانـــت تــطــلــق يـــومـــيـــا أكـــثـــر مــ
قــذيــفــة وصـــــاروخ ثــقــيــل مــن المدفعية 
ــيـــران والــــــــزوارق الــبــحــريــة، على  ــطـ والـ
مدار الساعة. كثافة نارية أرادت دولة 
الاحــتــال مــن خلالها تحقيق أمــرَيــن: 
الــردع والعقاب؛ ردع المقاومة عن شنّ 
هجمات صاروخية ضدّ المستوطنات 
وأيــضــا عــن استعمال  ة، 

ّ
المحتل والمـــدن 

للقيام  للحدود  العابرة  الأنفاق  شبكة 
بــعــمــلــيــات عــســكــريــة خــلــف الـــحـــدود؛ 
للمقاومة  الــحــاضــنــة  الــبــيــئــة  ومــعــاقــبــة 
بما  المدنية  التحتية  البنية  تدمير  عبر 
 

ّ
 أن كل

ّ
فيها آلاف المنازل السكنية. إل

ع المقاومة من تعزيز 
ْ
شل في من

َ
ذلك ف

لتصل  والشعبية  العسكرية  قدراتها 
إلى مستويات لم تبلغها من قبل.

مفاجآت نوعية 

ــــيــــوم الـــثـــانـــي لـــلـــحـــرب، أخـــرجـــت  فــــي ال
ذت 

ّ
المقاومة أولى مفاجآتها، عندما نف

وحدة خاصة من قوات »الكوماندوز« 
الــبــحــري الــتــابــعــة لـــ«كــتــائــب الــقــســام«، 
»حــمــاس«،  لحركة  العسكري  الــجــنــاح 
عــمــلــيــة إنـــــــزال بـــحـــري داخــــــل قـــاعـــدة 
ــم الـــعـــدو على 

ّ
»زيـــكـــيـــم«. وبــيــنــمــا تــكــت

خـــســـائـــره فـــي تــلــك الــعــمــلــيــة، كشفت 

فيديوات مسرّبة من كاميرات المراقبة 
ــراوة  ــ ــة لـــجـــيـــش الاحـــــتـــــال ضــ ــعـ ــابـ ــتـ الـ
ــر مــع  ــاشـ ــبـ المـــقـــاتـــلـــن واشـــتـــبـــاكـــهـــم المـ
الجيش وتفجيرهم إحدى الدبّابات من 
مسافة صفر. عقب ذلك، بدأت المقاومة 
ــزال خــلــف خــطــوط  ــ تــنــفــيــذ عــمــلــيــات إنـ
ــــدود قـــطـــاع غـــزة،  الـــعـــدو عــلــى طــــول حـ
الجنود  مــن  العديد  مقتل  إلــى  أدّى  مــا 
وتــدمــيــر عـــدد مــن المـــعـــدّات العسكرية 
عوز«  »نحال  مواقع  في  والتجسّسية 
و«أبو مطيبق« و«موقع 16 العسكري«. 
ــد الـــفـــيـــديـــوات الـــتـــي نــشــرتــهــا  وفــــي أحــ
ــورة، ظهر  ــ ــذكـ ــ ــة لــلــعــمــلــيــات المـ ــاومـ ــقـ المـ
المــقــاومــة وهــم يضربون  مــن  مقاتلون 
ويأخذون  ويقتلونه  إسرائيلياً  جندياً 
ــة لــلــعــســكــريــة  ــانـ ــل إهـ ـ

ّ
ــث ــا مَـ ــه، مـ ســـاحـ

 أكــمــلــت 
ُ
الإســرائــيــلــيــة بــرمّــتــهــا. إهـــانـــة

المــقــاومــة رســـم مــشــهــديّــتــهــا بــأســرهــا 
جــنــديــا وضــابــطــا، أثــنــاء مــحــاولــة قــوّة 
ــيّ الــشــجــاعــيــة  إســرائــيــلــيــة اقــتــحــام حــ

شرق مدينة غزة. 
فاجأت  الــصــواريــخ،  مستوى  وعــلــى 
ــي 

َ
المــقــاومــة الـــعـــدو بــقــصــفــهــا مــديــنــت

عــــســــقــــان وتــــــــل أبـــــيـــــب بــــعــــشــــرات 
ـــــــــد حـــــالـــــة مــن 

ّ
الــــــصــــــواريــــــخ، مــــــا ول

ــق الـــحـــيـــويـــة فــي  ــاطـ ــنـ ــي المـ الـــشـــلـــل فــ
دولــة الاحــتــال، بما فيها مــطــار بن 
امتلاكها  عن  كما كشفت  غوريون، 
صــواريــخ تــصــل مــديــاتــهــا إلـــى 160 
كــلــم، فــيــمــا حــافــظــت عــلــى مــســتــوى 
 100 عــــــن   

ّ
يـــــقـــــل لا  ثـــــابـــــت  نــــــــــاري 

صـــاروخ يــومــيــا. والأهـــمّ مــن ذلــك أن 
استطاعت،  الفلسطينية  الصواريخ 
ــبــاع نــظــام الــرشــقــات، تــجــاوُز 

ّ
عــبــر ات

نفسه  الأمــر  وهــو  الحديدية«،  »القبّة 
الـــذي لا تـــزال إســرائــيــل عــاجــزة عن 
الأخيرة،  المفاجأة  أمّا  له.   

ّ
إيجاد حل

المقاومة، لأوّل مرّة، عن  ف 
ْ

فهي كش
بعد  عــن  مــســيّــرة  طــائــرات  امتلاكها 
الصنع،  ية 

ّ
محل »أبــابــيــل«  طـــراز  مــن 

الــطــائــرات فوق  وتحليق إحــدى هــذه 
مبنى وزارة الجيش ورئاسة الوزراء 
في مدينة تل أبيب، والتقاطها صوراً 

ين أثناء الحرب.
َ
جوّية للمكان

خسائر متبادلة 

عــلــى رغــــم الــبــســالــة الـــتـــي أظــهــرتــهــا 

الحرب،  من  يوماً   51 المقاومة خــال 
الــخــســائــر كــانــت كــبــيــرة لــدى   أن 

ّ
إل

على  الاحــتــال  ودولـــة  الفلسطينيين 
تقارير حقوقية  أظــهــرت  إذ  الــســواء. 
ل 1742 فلسطينياً، %81 

َ
أن العدو قت

 
ً
منهم من المدنيين، بينهم 530 طفلا

 340 إلــــى  بـــالإضـــافـــة  امـــــــرأة،  و302 
مقاوماً. كما جَرح 8710 من مواطني 
بالكامل  62 مسجداً  ودمّـــر  الــقــطــاع، 
وكــنــيــســة  جـــزئـــيـــا،  مـــســـاجـــد  و109 
واحدة جزئياً، و10 مقابر إسلامية 
قد 

َ
ف فيما  واحــدة،  ومقبرة مسيحية 

منازلهم  فلسطيني  ألــف  مــائــة  نحو 
وأصبحوا   ،

ً
مــنــزلا  13217 وعــددهــا 

تل 64 جندياً 
ُ
بلا مأوى. في المقابل، ق

اعــتــرافــات  وفــق  مستوطنين،  ــة 
ّ
وســت

الاحــتــال، ومــن بــن الــجــنــود القتلى 
مَن يحملون أيضاً جنسيات أخرى 
والفرنسية،  والبلجيكية  كالأميركية 
وغـــيـــرهـــا، فــيــمــا وصـــلـــت الــخــســائــر 
دولار  مليون   560 إلــى  الاقتصادية 
مليون  و370  الــســيــاحــة،  قــطــاع  فــي 

دولار في غيره.

ّ
رف«  الإسرائيلي

ُ
 »الج

ّ
سبع سنوات على »العصف المأكول«: مِن هناك اهتز

ذكرى
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آمن جبريل بعمق بمحمور المقاومة وبقدرته على تعديل موازين القوى في المنطقة )أ ف ب(

ماهر الطاهر *

في يوم حزين، هو السابع من تموز 2021، رحل عن 
»أبــو  جبريل،  أحمد  الكبير،  الفلسطيني  القائد  عالمنا 
المعاصرة،  الفلسطينية  الــثــورة  أحــد مؤسّسي  جــهــاد«، 
و»مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة«. وبــرحــيــلــه، فــقــدت 
الحركة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، كما 
 عنيداً لا 

ً
الأمّة العربية والإسلامية وأحرار العالم، مقاتلا

يعرف اليأس والخنوع.
وجد جبريل نفسه مع عائلته وأهله لاجئاً في سوريا 
القرن  بعد نكبة عام 1948. ومنذ أواســط خمسينيات 
ر بتأسيس حركة يكون هدفها تحرير 

ّ
الماضي، بدأ يفك

العسكرية،  الكلية  في  الغاية،  لتلك  فانخرط،  فلسطين. 
إلى  يــعــود  أن  ــه  ودرس فــي مصر وتــخــرّج ضابطاً هــمُّ
وطنه ويردّ على الجريمة الكبرى، جريمة اقتلاع الشعب 
العربي الفلسطيني من أرضه وتشريده في كل أصقاع 

الأرض. وعلى مدى أكثر من 65 
عاماً، ناضل »أبو جهاد« وكافح 
ــارك الــــثــــورة  ــل مـــــعـــ وخــــــــاض كـــ
 
ً
مقاتلا المــعــاصــرة  الفلسطينية 

شــجــاعــا حــتــى آخـــر لــحــظــة من 
حياته.

ـــزت تـــجـــربـــة الـــقـــائـــد أحــمــد  ــيَّ تـــمـ
جبريل، على مدى العقود الستة 
من  بمجموعةٍ  بإيمانه  الماضية، 
الــثــوابــت والمــبــادئ الــتــي لــم يحِدْ 
عنها قــيْــد أنــمــلــة، على رغــم كل 

العربية  المنطقة  على  مــرّت  التي  والعواصف  التحوّلات 
والعالم؛ وأهمّ هذه الثوابت والمبادئ:

: آمــن »أبــو جهاد« بعمق، بــأن الصراع مع المشروع 
ً
أولا

الصهيوني هو صراع وجود بكل ما للكلمة من معنى؛ 
فرفض بشكل قاطع نهج التسويات والتنازلات والحلول 
السياسية التي تؤدّي إلى الاعتراف بالكيان الإسرائيلي. 
ض الفلسطينية« 

ْ
ولذلك، كان أحد مؤسّسي »جبهة الرف

التي تمّ تشكيلها بعد »حرب أكتوبر« عام 1973، عندما 
تمّ طرْح مسألة التسوية السياسية ومؤتمر جنيف. إذ 
السياسية، هدفه  التسويات  كان يرى أن الانخراط في 
على  الإسرائيلي  والكيان  الصهيوني  الوجود  تكريس 
أرض فلسطين، فبقي ثابتاً على مواقفه، على رغم كل 
تحولات  من  والعربية  الفلسطينية  الساحة  ما شهدته 

في المفاهيم والمواقف.

ــأن قــضــيّــة فــلــســطــن هـــي قــضــيّــة عــربــيــة،  ــن بـ ثــانــيــا: آمـ
ض كل محاولات عزلها عن عمقها العربي، لإيمانه 

َ
ورف

ــأن تــحــريــر فــلــســطــن مــهــمّــة عــربــيــة، ولــيــســت مــهــمّــة  بــ
د  يــهــدِّ لا  الصهيوني  الــخــطــر  لأن  فــحــســب،  فلسطينية 

الشعب الفلسطيني وحده، بل الأمّة العربية بأسرها.
كـــذلـــك، كــــان يــــرى أن لــلــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيــة بُــعــدهــا 
الإســـامـــي، وخـــاصّـــة بــعــد انــتــصــار الـــثـــورة الإســامــيــة 
فــي إيـــران، ووقـــوف طــهــران الكامل إلــى جــانــب الشعب 
الــدعــم  أشــكــال   

ّ
كـــل تقديمها  عــن   

ً
فــضــا الفلسطيني، 

كان  كما  الفلسطينية.  والمــقــاومــة  الفلسطينية  للثورة 
يؤمن بالبُعد التحرّري العالمي للقضيّة الفلسطينية.

ثالثاً: آمن المناضل أحمد جبريل بعمق بمحور المقاومة 
وبقدرته على تعديل موازين القوى في المنطقة. ولذلك، 
ربطته علاقات وثيقة بهذا المحور: سوريا، الجمهورية 
بقيادة »حــزب  اللبنانية  المــقــاومــة  الإيــرانــيــة،  الإســامــيــة 
الله«، المقاومة العراقية، والمقاومة في اليمن. وكان يحظى 
أطــراف  جميع  وتقدير  باحترام 

هذا المحور.
رابــعــا: كــان الــراحــل الكبير »أبــو 
بالمقاومة  بعمْق  يــؤمــن  جــهــاد« 
ــحــة كــخــيــار اســتــراتــيــجــي 

َّ
المــســل

في مواجهة الكيان الصهيوني، 
بــالــقــوّة لا يستردّ  ــذ  خـ

ُ
أ مــا  وأنَّ 

بغير القوّة. وقد جاءت الأحداث 
والوقائع لتؤكد صحّة ما سبق، 
بعدما ثبُت فشل خيار ما سُمّي 
والــتــي  ــفــة،  المــزيّ الــســام  بعملية 
للشعب  التحرّري  المشروع  الوحيد ضــرب  كــان هدفها 

الفلسطيني.
فــي الــوقــت الــذي نتقدم فيه بــأحــرّ التعازي إلــى شعبنا 
الــعــربــيــة والإســامــيــة وإلـــى رفــاق  الفلسطيني وأمّــتــنــا 
الدرب في »الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة 
ــى الــرفــيــق المــنــاضــل الــدكــتــور طـــال ناجي  الــعــامــة«، وإلـ
وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية، فنحن على 
»القيادة  الكبير أحمد جبريل في  القائد  ثقة بأن رفاق 
العامة« سيواصلون درب الكفاح والنضال حتى تحرير 
الختام نتوجّه بأحرّ  تــراب فلسطين. وفــي  كل ذرّة من 
القائد »أبــو جــهــاد«، الأخ أبو  إلــى عائلة وأبــنــاء  التعازي 

العمرين، والأخ بدر، وجميع أفراد عائلته.
* عضو المكتب السياسي 
»الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين« لـ

قاتل العنيد
ُ

أحمد جبريل... الم

مقالة

زت تجربة جبريل
َّ

تمي

 بإيمانه بمجموعةٍ من الثوابت 

 عنها
ْ

والمبادئ التي لم يحِد



إعلانات

العالم
◄ إعلانات رسمية  ►

1617

إعلان
تقديم  مهلة  بــأن  لبنان  كهرباء  تعلن 
معملي  وصــيــانــة  لتشغيل  الـــعـــروض 
ــدة خــمــس  ــ ــي لمــ ــ ــرانـ ــ ــزهـ ــ ــمــــار والـ ــر عــ ــ ديــ
ولـــغـــايـــة   16/2/2022 مـــــن  ســـــنـــــوات 
اســـــتـــــدراج  مـــــوضـــــوع   ،15/2/2027
تـــاريـــخ  ث4د/1617  رقــــــم  الـــــعـــــروض 
يـــوم  لـــغـــايـــة  ــــددت  مــ قــــد   ،21/4/2021
الجمعة 20/8/2021 عند نهاية الدوام 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
العروض المذكور اعلاه الحصول على 
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة 
ـــ فـــي الــغــرفــة  ـــ ــة الـــســـر ـ ــانـ ـــ امـ ـــ ــوان ـ ــديــ الــ
المــســبــقــة الــصــنــع رقــــم 38 المــســتــحــدثــة 
المركزي  المبنى  الغربية من  الجهة  في 
حرمه،  ضمن  لبنان  كــهــربــاء  لمؤسسة 
مــبــنــى كــهــربــاء لــبــنــان – طــريــق النهر 
وذلك لقاء مبلغ قدره /000 500 1/ل.ل.

التي سبق وتقدم  العروض  بــأن  علماً 
ــــزال ســاريــة  بــهــا بــعــض المــــورديــــن لا تـ
المـــــفـــــعـــــول ومــــــــن المــــمــــكــــن فــــــي مــطــلــق 
الاحــوال تقديم عــروض جديدة أفضل 

للمؤسسة.
تسلم الــعــروض بــالــيــد الـــى أمــانــة سر 
ـــ فـــي الــغــرفــة المسبقة  ـــ ـ كــهــربــاء لــبــنــان 
الجهة  المستحدثة في   38 رقــم  الصنع 
الــغــربــيــة مــن المــبــنــى المــركــزي لمؤسسة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 5/7/2021
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 559

بلاغ رقم: 7/2
بـــأنـــهـــا  الاتـــــــــصـــــــــالات  وزارة  ــــن  ــلـ ــ ــعـ ــ ـ

ُ
ت

ســتــضــع قــيــد الــتــحــصــيــل اعـــتـــبـــاراً من 
15/07/2021 الكشوفات التالية: 

كــشــوفــات فــواتــيــر الــهــاتــف الــثــابــت عن 
شهر حزيران عام 2021 

ــة الـــــى كـــشـــوفـــات الـــفـــواتـــيـــر  ــافــ بــــالإضــ
المــتــأخــرة غــيــر المـــســـددة، ولــقــد حــددت 
 16/08/2021 أقـــــــصـــــــاهـــــــا  مـــــهـــــلـــــة 

لتسديدها.
ــرام بــالــتــدابــيــر  ــكـ ــر المــشــتــركــن الـ ــذكـ ـ

ُ
وت

التالية:
في حال التخلف:

قطع خطوط المشتركين المتخلفين 
ُ
1 - ت

»للاستقبال  واحـــد  باتجاه  الــدفــع  عــن 
فقط« اعتباراً من تاريخ 17/08/2021.

قطع خطوط المشتركين المتخلفين 
ُ
2 - ت

ــاراً من  ــبـ ــتـ عـــن الـــدفـــع بـــالاتـــجـــاهـــن اعـ
وتـــســـتـــوفـــى   01/09/2021 تـــــاريـــــخ 
الغرامة عن إعادة وصل الخط )11.000 

ل.ل.( اعتباراً من هذا التاريخ.
لغى اشتراكاتهم بصورة مؤقتة 

ُ
ت  -  3

بعد مرور شهر واحد على تاريخ قطع 
 04/10/2021 مـــن  اعــتــبــاراً  الإشـــتـــراك 
المتأخرات  تسديد  بعد  وصله  ويــعــاد 
المستحقة إضافة الى رسم اعادة وصل 
الخط )11.000 ل.ل.( وذلك حتى تاريخ 

الإلغاء النهائي.
لغى اشتراكاتهم بصورة نهائية 

ُ
4 - ت

ــرور ثـــاثـــة اشـــهـــر عــلــى تــاريــخ  ــ بــعــد مـ
ــن تـــاريـــخ  ــؤقــــت اعــــتــــبــــاراً مــ ــاء المــ ــ ــغـ ــ الإلـ
03/01/2022 وتستوفى غرامة قدرها 
ــام المــلــغــاة  ــ )%2( شــهــريــا وتــحــرر الارقـ
وتحصل المتأخرات بالطرق القانونية 

المعمول بها.
ــاداً الـــــى المــــــــادة 45 مــــن قـــانـــون  ــنــ ــتــ اســ

المحاسبة العمومية.
5 - يُـــحـــرم المــشــتــرك المــلــغــى رقـــمـــه من 
ــراك جـــديـــد قــبــل  ــتــ الـــحـــصـــول عـــلـــى إشــ
تـــســـديـــد جــمــيــع الـــفـــواتـــيـــر المــســتــحــقــة 

عليه.
المشتركين  قطع خطوط 

ُ
ت  - أ  ملاحظة: 

ــورة هــاتــف  ــ ــاتـ ــ ــع فـ ــ المـــتـــخـــلـــفـــن عــــن دفــ
ــام 2021 بــاتــجــاه واحـــد  ــار عــ ــ شــهــر ايـ
تاريخ  من  اعتباراً  فقط«  »للاستقبال 

.15/07/2021
ب - يمكن للمشتركين الملغاة خطوطهم 
والذين لم يسددوا فواتيرهم المتأخرة 
ــبــــادرة الــــى تــقــســيــط المـــتـــأخـــرات في  المــ
ــفـــيـــة وفـــي  ــنــــاطــــق الـــهـــاتـ ــنــــاديــــق المــ صــ
مصلحة الشؤون المالية - مبنى وزارة 

الاتــــــصــــــالات، شـــــــارع ريـــــــاض الــصــلــح 
وإمـــكـــانـــيـــة الـــحـــصـــول عـــلـــى إشــــتــــراك 

جديد.
إمكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل 

التالية:
- لدى اي صندوق من صناديق قبض 
ــــوزارة الاتــصــالات  الــفــواتــيــر الــتــابــعــة لـ

على كافة الاراضي اللبنانية.
- لدى أي مصرف عبر توطين الفاتورة 
مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو 

أكثر )للاستعلام اتصل بمصرفك(.
 2.000 مــقــابــل   :LibanPost مــكــاتــب   -
بــكــلــفــة  أو  ــدة  ــ ــواحــ ــ الــ لـــلـــفـــاتـــورة  ل.ل. 
عبر  ــواحــــدة  الــ لـــلـــفـــاتـــورة  ل.ل.   1.500
الاشتراك بخدمة »جباية من العنوان« 
ــذه الــــخــــدمــــة يــمــكــن  ــ ــهـ ــ ــراك بـ ــ ــتــ ــ ــــاشــ )لــ
مقسم   -  629629/01 بالرقم  الاتــصــال 

.)333
 OMT مكاتب شركة ويسترن يونيون -

بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
 BOB مكاتب شركة ويسترن يونيون -
FINANCE بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة 

الواحدة.
- عبر شبكة الانترنت على موقع هيئة 

.)ogero.gov.lb( أوجيرو
كما تذكر المشتركين: بأحكام المرسوم 
مــنــه(  الــثــالــثــة  )المـــــــادة   4565/93 رقــــم 
تـــاريـــخ   11682 بـــالمـــرســـوم  وتـــعـــديـــلـــه 
مــهــلــة  تـــحـــديـــد  لــجــهــة   30/01/1998
أربــعــة أشــهــر لــإعــتــراض بــعــد إنتهاء 
اعلاه،  للدفع والمذكورة  المحددة  المهلة 
ــتـــراض في  ــــوب تــقــديــم طــلــب الاعـ ووجـ
المـــنـــطـــقـــة الـــهـــاتـــفـــيـــة الـــتـــابـــع لـــهـــا رقـــم 

المشترك.
التجاوب  الــكــرام  المشتركين  من  يُطلب 
ــبــــاغ،  ــذا الــ ــ الــــســــريــــع مــــع مـــضـــمـــون هــ

شاكرين لهم حسن تعاونهم.
بيروت في 22 حزيران 2021

المدير العام لإستثمار وصيانة 
المواصلات
السلكية واللاسلكية
المهندس باسل أحمد الأيوبي
التكليف 555

تبليغ 
الموضوع: تبليغ مجهول محل الإقامة 
ــع: مــحــكــمــة الــنــبــطــيــة الــشــرعــيــة  المــــرجــ

الجعفرية 
ــن مــحــكــمــة  ــ ورقـــــــــة دعـــــــــوة صـــــــــــادرة عــ
موجهة  الجعفرية،  الشرعية  النبطية 
إلــى بتول محمد قبلان مجهول محل 

الإقامة. 
في الدعوى المقامة عليك من بدر محمد 
طهماز بمادة إطاعة ومساكنة أساس 
الجلسة  موعد  تعين   ،582/218/2021
 3/8/2021 فــــي  الـــثـــاثـــاء  يـــــوم  فــيــهــا 

فــيــقــتــضــي حــــضــــورك أو إرســــــــال مــن 
المحكمة لاستلام  قلم  الــى  يــنــوب عنك 
نــســخــة عـــن اســتــحــضــار الـــدعـــوى وإلا 
اعتبرت مبلغاً حسب الأصول، وجرت 
بحقك المعاملات القانونية وكل تبليغ 
لــك على لوحة الإعــانــات فــي المحكمة 
حـــتـــى تــبــلــيــغ الـــحـــكـــم الــقــطــعــي يــكــون 

صحيحاً. 
رئيس القلم 
جعفر حسن نور الدين 

تبليغ 
الموضوع: تبليغ مجهول محل الإقامة 
ــع: مــحــكــمــة الــنــبــطــيــة الــشــرعــيــة  المــــرجــ

الجعفرية 
ــن مــحــكــمــة  ــ ورقـــــــــة دعـــــــــوة صـــــــــــادرة عــ
موجهة  الجعفرية،  الشرعية  النبطية 
إلــى بتول محمد قبلان مجهول محل 

الإقامة. 
في الدعوى المقامة عليك من بدر محمد 
ــبــــات نـــســـب أســــاس  طـــهـــمـــاز بــــمــــادة اثــ
502/2021، تعين موعد الجلسة فيها 
فيقتضي  الثلاثاء في 3/8/2021  يوم 
ــن يـــنـــوب عنك  حـــضـــورك أو إرســــــال مـ
قــلــم المحكمة لاســتــام نسخة عن  الـــى 
اعـــتـــبـــرت  والا  الـــــدعـــــوى  ــار  ــتـــحـــضـ اسـ
الأصــــول، وجـــرت بحقك  مبلغاً حسب 
المــعــامــات الــقــانــونــيــة وكـــل تــبــلــيــغ لك 
على لوحة الإعلانات في المحكمة حتى 
تبليغ الحكم القطعي يكون صحيحاً. 
رئيس القلم 
جعفر حسن نور الدين 

إعلان 
إن بــلــديــة شــكــا تــعــلــن لــلــمــرة الــثــانــيــة 
فــي إجـــراء مناقصة عامة  عــن رغبتها 
لتلزيم  العروض وذلك  بطريقة تقديم 
بلدي في منطقة  انشاء ملعب  اشغال 

شكا. 
يقدموا  ان  بــالاشــتــراك  الراغبين  فعلى 
ــاشـــرة بـــالـــيـــد الـــــى قــلــم  ــبـ ــهـــم مـ عـــروضـ
من  عشر  الثانية  الساعة  قبل  البلدية 
آخــر يــوم عمل يسبق الــتــاريــخ المحدد 
ــبـــل الـــســـاعـــة  ــاقـــصـــة أي قـ ــنـ لاجــــــــراء المـ
الــثــانــيــة عــشــر مـــن ظــهــر يـــوم الجمعة 
الاطلاع  6/8/2021 ويمكن  في  الواقع 
عـــلـــى دفـــتـــر الــــشــــروط الــــخــــاص بــهــذه 
المـــنـــاقـــصـــة فــــي قـــلـــم الـــبـــلـــديـــة ويــمــكــن 
ــدره  الـــحـــصـــول عــلــيــه مـــقـــابـــل مــبــلــغ قــ
ملايين  خمسة  فقط  /5.000.000/ل.ل. 

ليرة لبنانية لا غير. 
ــام الــســاعــة  ــمـ تـــجـــري المـــنـــاقـــصـــة فــــي تـ
الــثــانــيــة عــشــر مـــن ظــهــر يــــوم الاثــنــن 

الواقع في 9/8/2021. 
شكا في 5/7/2021 
رئيس بلدية شكا 

فرج الله اسكندر كفوري 

إعلان عن وضع جداول التكليف الأساسية 
قيد التحصيل 

بيبلوس   – جبيل  بلدية  رئيس  يعلن 
التكليف الأساسية  عن وضــع جــداول 
عــام 2021  عــن  البلدية  الــرســوم  لكافة 
 بنص 

ً
ومـــا قــبــل قــيــد التحصيل عــمــا

المــادة 104 من قانون الــرســوم البلدية 
رقم 60/88 ويلفت النظر الى ما يلي: 

 بنص المادة 106 من قانون 
ً
أولًا: عملا

عــلــى   ،60/88 ــم  ــ رقـ الـــبـــلـــديـــة  الــــرســــوم 
ــــى تــســديــد  ــادرة فــــــوراً الـ ــ ــبـ ــ المــكــلــفــن المـ
الرسوم البلدية المتوجبة عليهم خلال 
مهلة شــهــريــن مــن تــاريــخ الإعــــان في 

الجريدة الرسمية. 
 بنص المادة 109 من قانون 

ً
ثانياً: عملا

رقـــم 60/88، تفرض  الــبــلــديــة  الــرســوم 
ــة تـــأخـــيـــر وقــــدرهــــا %2 )اثـــنـــان  ــرامــ غــ
بالمئة( عن كل شهر تأخير عن المبالغ 
التي لم تسدد خلال المهلة المبينة في 
البند الأول أعلاه، ويعتبر كسر الشهر 

.
ً
شهراً كاملا

ــا: يــعــتــبــر هـــــذا الإعـــــــان بــمــثــابــة  ــثـ ــالـ ثـ
إنـــــــذار شــخــصــي لـــكـــل مــكــلــف وقـــاطـــع 
ــرور الـــزمـــن عـــن جــمــيــع المــســتــحــقــات  ــ لمـ

والمتأخرات المتوجبة للبلدية. 
جبيل في 30/6/2021 
رئيس بلدية جبيل – بيبلوس 
وسام زعرور 

إعلان بيع عقاري 
صادر عن دائرة تنفيذ جزين 

برئاسة القاضي إيهاب بعاصيري 
تــــطــــرح هـــــذه الـــــدائـــــرة لــلــبــيــع بــــالمــــزاد 
فــي  ــم  ــهــ ســ  /2400/ ــــل  ــامـ ــ كـ الـــعـــلـــنـــي 
قابليته  لعدم  رقم 18/ عرمتى  العقار 
للقسمة بين الشركاء وذلك في المعاملة 

التنفيذية رقم 18/2019. 
طالب التنفيذ: جاد ابراهيم الحاج 

المنفذ عليهم: نهاد عبد الرحمن برو 
ورثة اسعد نعيم الحاج حسين 

الــســنــد الــتــنــفــيــذي: اســتــنــابــة قضائية 
صـــادرة عــن دائـــرة تنفيذ صــيــدا برقم 

 .424/2019
تاريخ التنفيذ: 29/5/2019

 12/6/2019 الانــــــــذار:  تــبــلــيــغ  تـــاريـــخ 
و13/6/2019. 

تاريخ محضر الوصف: 5/7/2019
تاريخ تسجيله: 24/7/2019

العقار رقم 18/ عرمتى: 
مــحــتــويــاتــه: أرض بــعــل ســلــيــخ تـــزرع 

حبوب – أرض غير مبنية. 
مساحته: 7060 م.م. 

ــقــــار 78 – شـــرقـــا  الــــعــ ــا  ــربــ غــ حــــــــــدوده: 
العقار 19 – شمالًا العقار 70 – جنوباً 

العقاران 16 و17. 
بدل تخمينه: 282400000 ل.ل. 

بدل طرحه: 282400000 ل.ل. 
فــي مقر  العلنية  المــزايــدة  تعقد جلسة 
مــحــكــمــة جــزيــن عــنــد الــســاعــة الــثــانــيــة 
عشر من ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 

 .21/9/2021
عــلــى كـــل راغــــب بـــالاشـــتـــراك بــالمــزايــدة 
أن يــــودع بــاســم رئــيــس دائـــــرة تنفيذ 
جزين، قبل المباشرة بها لدى صندوق 
الــخــزيــنــة أو أحـــد المـــصـــارف المــقــبــولــة، 
ــوازيـــا لــبــدل الـــطـــرح أو يــقــدم  مــبــلــغــا مـ
ــذا المــبــلــغ  ــ كـــفـــالـــة مــصــرفــيــة تــضــمــن هـ
ــاراً لــــه ضــمــن  ــتـ وان يـــعـــن مـــقـــامـــا مـــخـ
نــطــاق دائـــرة تنفيذ جــزيــن وإلا اعتبر 
الذي  المشتري  وعلى  لــه.  مقاماً  قلمها 
تــرســي عــلــيــه المــــزايــــدة أن يــقــوم بــدفــع 

 خلال ثلاثة أيام تلي قرار 
ً
الثمن كاملا

الإحالة ورسم دلالة قدره خمسة بالمئة 
تحت طائلة إعادة البيع على عهدته. 

رئيس قلم دائرة التنفيذ 
بتريسيا بو راشد 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب المــحــامــي عــبــاس مــقــداد بوكالته 
عـــن فــاطــمــه عــبــد المــنــعــم الــســيــد أحــمــد 
بـــوكـــالـــتـــهـــا عــــن زمـــــــزم يــــوســــف حـــال 
لمــورثــتــهــا نــمــره حــمــودي صــالــح سند 
تــمــلــيــك بـــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار رقـــــم 82 

كوثرية السياد. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

تعلن جريدة الأخبار

عن حاجتها لمدقق لغوي 

خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال تدقيق

وتصحيح المقالات والمواضيع الإخبارية

 الرجاء إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني:

HR@al-akhbar.com

◄ خرج ولم يعد  ►

◄ مطلوب  ►

غادرت الخادمة
 KODIJAH KARGBO
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السابق لمدينة نيويورك.  أميركي من جــذور إيطالية والحاكم  سياسي 
للرئاسة الأميركية لإنتخابات عــام 2008 عن  أبــرز المرشحين  أحــد  كــان 

الحزب الجمهوري
9+7+4+2+10+9+10 = دولة أوروبية ■ 3+8+5+6+1 = ظلمة ■ 8+7+11 

= يأتي بعد

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائج اللوتو اللبناني 

681315253032

جــرى مــســاء أمــس سحب الــلــوتــو اللبناني 
للإصدار الرقم 1916 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
ــام الــرابــحــة: 6 - 8 - 13 - 15 - 25 - 30  الأرقـ

الرقم الإضافي: 32
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
أرقام مطابقة مع  الثانية )خمسة  المرتبة   ¶

الرقم الإضافي(:

المرتبة:  الإجــمــالــيــة حسب  الــجــائــزة  قيمة   -
221,820,893 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: شبكتان
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 110,910,447 

ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

- قيمة الجائزة الإجمالية: 75,985,020 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 26 شبكة

ــائــــزة الإفــــــراديــــــة لـــكـــل شــبــكــة:  - قـــيـــمـــة الــــجــ
2,922,501 ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الـــجـــائـــزة الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
75,985,020 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1,191 شبكة.
- قيمة الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 63,799 

ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  الإجــمــالــيــة حسب  الــجــائــزة  قيمة   -
204,900,000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 17,075 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 12,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 1,322.948,608 ل.ل.

نتائج زيد
جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 1916 

وجاءت النتيجة كالآتي:
الرقم الرابح: 74791

¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: ورقة واحدة
قيمة الجائزة الإفرادية: 75,000,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 4791.

- الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 791.

- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 91.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 25,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1138 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 794
• يومية أربعة: 5746

• يومية خمسة: 11203

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، يوم أمس، استعادة 
السيطرة على مدينة قلعة نو، عاصمة إقليم بادغيس، 

على الحدود مع تركمانستان، بعد يومين من دخول 
مقاتلي حركة »طالبان« إليها. وقال الناطق باسم 
الوزارة، فؤاد أمان، إن المدينة »عادت بالكامل إلى 

 عمليات ضدّ طالبان على مشارفها«. 
ّ
سيطرتنا، وننفذ

ها 
ُ
برى، وعاصمة ولاية، يصل

ُ
وهذه هي أول مدينة ك

هجوم »طالبان«، التي باتت، بعد بدء انسحاب القوات 
الأجنبية من أفغانستان، تسيطر على عشرات المناطق، 

 أنها لم تدخل بعد المدن الرئيسة وعواصم الأقاليم، 
ّ

إل
التي لا تزال تخضع لإدارة حكومة كابول. ومن المناطق 

التي باتت تسيطر عليها الحركة، تلك الحدودية، وهو 
الأمر الذي دفع طاجيكستان - ولها الحدود الأطول 
مع أفغانستان - إلى طلب مساعدة »منظمة معاهدة 

الأمن الجماعي«. وفي هذا الإطار، أبدى الرئيس 
الروسي، فلاديمير بوتين، استعداد بلاده التي ينتشر 

عسكريوها في طاجيكستان، للمساعدة في حماية 
الحدود الجنوبية لهذا البلد.

رة بين »طالبان« 
ّ
وفي إطار إعادة إحياء المفاوضات المتعث

وحكومة كابول، رحّبت وزارة الخارجية الأفغانية، 
 عن تقديرها »أيّ 

ً
أمس، بنتائج لقاء طهران، معربة

عمل حقيقي« يؤدّي إلى إنهاء الحرب وضمان السلام 
الدائم. وأملت »الخارجية«، في بيان، أن تؤدّي جهود 

نهي 
ُ
طهران إلى إنهاء العنف وبدء مفاوضات جادّة ت

الأزمة الأفغانية الداخلية. وكان اجتماع مشترك لوفدَيْ 
الحكومة والحركة، في العاصمة الإيرانية طهران، استمر 

يومين، انتهى إلى اتفاق على وجوب السعي إلى »حل 
سلمي« للأزمة الأفغانية. ووفق بيان مشترك، أجرى 

الجانبان محادثات في جوٍ »ودّي«، حول »القضايا التي 
تحتاج إلى مزيد من التشاور والوضوح، مثل إنشاء 

آلية للانتقال من الحرب إلى السلام الدائم، والنظام 
فق عليه وكيفية تحقيقه«. وفي الإطار 

ّ
الإسلامي المت

نفسه، وصل وفد من الحركة، أمس، إلى العاصمة 
الروسية، موسكو، حيث أجرى مباحثات مع المسؤولين 

الروس. وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن الحركة 
تعهّدت أمام مضيفتها بأنها لن تنتهك حدود دول 

آسيا الوسطى، كما ضمنت أمن البعثات الدبلوماسية 
والقنصلية الأجنبية في أفغانستان. وأبلغت »طالبان« 

موسكو، وفق الوزارة، بأنها تريد السلام في أفغانستان 
من خلال المفاوضات، وبأنها ملتزمة بالتصدّي لتهديد 

تنظيم »داعش« والقضاء على إنتاج الهيروين.
)الأخبار(

دن
ُ

هجوم »طالبان« يصل إلى الم

هل تمنع الجهود الدولية »الأسوأ«؟

أبلغت »طالبان« موسكو بأنها تريد السلام في أفغانستان من خلال المفاوضات )أ ف ب(

هــاتف  01-759500

واتساب 71-513571

فاكــس 01-759597

إشتراكات

 

إعلانات

 رسمية

ومبوبة

وفيات



1819 ثقافة وناس

فنون مشهدية

موسيقى

بيتها البيروتي العتيق ينضح بذكريات المدينة الآفلة

ير »وحدها« تسائل خيالاتها
ّ
فاديا التن

ليلى مراد في »المدينة«: يا دي النعيم...

 للمطربة ليلى مراد )1918 ـــ 1995( 
ً

م المغنية كوزيت شديد أمسية الليلة على خشبة »مترو المدينة« تحية
ّ

كان يفترض أن تقد

أعمال  إلى  إضافة  مسيرتها،  من  المتقدمة  المراحل  طبعت  التي  الأغنيات   
ّ

سيضم البرنامج  وكان  دليلي«.  »قلبي  عنوان  تحت 

 ظروفاً طارئة أجبرت القائمين على تأجيل الأمسية في اللحظات الأخيرة، حتى أوائل آب 
ّ

ها لها. إلا أن
ّ
أخرى قد لا يدرك الجمهور أن

)أغسطس( على الأرجح. هنا مقالة عن الأمسية وتفاصيلها

ثقافة وناس  

خليل الحاج علي

تــعــيــد المــمــثــلــة المــســرحــيــة ومــحــركــة 
ــا الـــتـــنـــيـــر،  ــ ــاديـ ــ ــــى الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فـ ــــدمـ الـ
ــا الــــجــــديــــد »وحــــــــــدي«،  ــهــ فـــــي عــــرضــ
اكـــتـــشـــاف الـــعـــاقـــة الـــتـــفـــاعـــلـــيـــة بــن 
المــســرح والــجــمــهــور. خـــال الــعــرض، 
ز على إعــادة البحث في وظيفة 

ّ
تحف

ــفـــة  ــيـ ــور هـــــــذه الـــوظـ ــ ــطــ ــ المــــــســــــرح، وتــ
ــزمـــــــن، بـــــــــدءاً مــن  ــر الـــــ ــبــ ــا عــ ــهــ ــدلــ ــبــ وتــ
المسرحية  الشخصية  مــع  الــتــمــاهــي 
وإيهام الجمهور بأن المسرح حقيقة، 
وصولًا إلى تحوّل الممثل إلى عنصر 
ــز لــلــجــمــهــور، عــبــر كسر 

ّ
فــاعــل ومــحــف

الــجــدار الــرابــع مــعــه. الــثــقــل الـــذي في 
ــات، نــوســتــالــجــيــا  ــريــ داخـــلـــنـــا مـــن ذكــ
لمن  حواسنا  شــوق  العتيقة،  المدينة 
ــادت فــاديــا كتابتها خــال  نــحــب، أعــ
فترة الحجر المنزلي، في نصّ سلس، 
بسيط، مكثف بالعواطف، والأسئلة 

حول مصير الإنسان في وحدته.    
اتـــصـــلـــنـــا هـــاتـــفـــيـــا بــــفــــاديــــا الــتــنــيــر، 
للحديث عن عرضها »وحــدي«، عبر 
هــاتــفــهــا المـــحـــمـــول. خــــال الــحــديــث، 
أكثر من  الأرضـــي  الهاتف   

ُّ
رن يتكرر 

الإجابة  تريد  إن كانت  مــرة. نسألها 
 
ّ
يــرن أحــد  »لا  فتجيب:  المتصل،  على 
لي هنا«. ومع العزل المنزلي والتباعد 
الاجتماعي، لم يأتِ أحد لزيارة فاديا 
مـــنـــذ وقـــــت طــــويــــل، فــــي هـــــذا الــبــيــت 
ـــارع عمر  الــبــيــروتــي الـــقـــديـــم، فـــي شــ
النبع،  رأس  فــي منطقة  الخطاب  بــن 
ــا«، بــعــد فــقــدان  حــيــث تقطن »وحـــدهـ
ــنـــان الــتــي  أمــــهــــا، ورحــــيــــل أخـــتـــهـــا حـ
عقلياً«  »المتخلفة  بـ  ينادونها  كانوا 
عــن هــذه الــحــيــاة. هــذا البيت حوّلته 
الفرقة  بــدأت عملها مع  التي  المدربة 
التسعينيات،  فــي  للدمى  اللبنانية 
إلـــى فــضــاء مــســرحــي، لــتــعــبْــر برفقة 
خيالاتها، إلى حدود الجمال الفني، 
غير المألوف في عصرنا هذا، وتقدمه 
ــــرف في  فـــي قـــالـــب فــنــي مــســرحــي، عُـ

ساندرا الخوري

قــبــل ســنــتــن، قـــدّمـــت كـــوزيـــت شــديــد 
الفرقة  مــع  مــراد  لليلى  تحية  عرضاً 
الموسيقية ذاتــهــا. ونــظــراً إلــى نجاح 
الــتــجــربــة وانـــجـــذاب المــغــنــيــة إلـــى فن 
يـــفـــتـــرض أن تــســتــعــاد  مـــــــــراد، كــــــان 
المدينة«،  »مــتــرو  فــي  الليلة  الأمسية 
اللحظة الأخيرة  تأجّلت في  ها 

ّ
أن إلا 

إلى موعد يحدّد لاحقاً. اختيار مراد 
ي 

َ
جاء على أساس تفردها في مجال

لنا  تقول  والتمثيل.  الشعبي  الطرب 
شديد: »كانت من الوجوه السينمائية 
البارزة بصوتها وأدائها عندما بدأ 
مطربة  وكــانــت  السينمائي.  الإنــتــاج 
وفي الوقت عينه تؤدي الأدوار بخفة 
وطرافة. كانت تغني ثنائيات رائعة 
مــع عــبــد الـــوهـــاب وفـــي الــوقــت عينه 
وبسيطة  الــنــاس  مــن  وقريبة  طربية 
تــشــبــه الأفـــــام والــــصــــورة. الــنــغــاشــة 
تتمتع  التي  وأغنياتها  الصورة  في 
بــقــيــمــة فــنــيــة عـــالـــيـــة دفـــعـــتـــانـــا إلـــى 
ــــى الـــنـــاس  اخـــتـــيـــارهـــا وتــعــريــفــهــا إلـ
لعلهم  أغــنــيــات  يكتشفون  وجعلهم 
ها لليلى مراد«. 

ّ
لم يكونوا يدركون أن

يرافق شديد عزفاً الموسيقيون خضر 
رجب )كمنجة(، وسام دبّول )قانون(، 
وسماح بو المنى )أكورديون( إضافة 
إلــــى بـــهـــاء ضـــو )بـــونـــجـــوز وطــبــلــة( 
وأحمد الخطيب )رق( الذين سبق أن 
قبل  الحفلة نفسها  في  عملوا معها 
أغنيات  من  باقة  سيقدّمون  سنتين. 
مراد المعروفة التي أدتها في الأفلام 
الأخـــيـــرة مــثــل »قــلــبــي دلــيــلــي« و»يــا 
تــعــالــى أوام« و»يــــا أعــــز مـــن عــيــنــي« 
و»سنتين وأنا أحايل فيك« و»عيني 
 
ً
بــــــتــــــرف« و»أبـــــــجـــــــد هــــــــــــوز«، فـــضـــا

عـــن دويـــتـــو »يــــا دي الــنــعــيــم« الـــذي 
ــراد مـــع عــبــد الـــوهـــاب والـــذي  ــه مــ ــ أدّتـ
خضر  مع  الشابة  الفنانة  تستعيده 

رجب. 
أغـــنـــيـــات  ــعــــادة  اســــتــ أن  ــــي  فـ لا شــــــكّ 
مــطــربــة مـــن طــــراز لــيــلــى مــــراد يضع 

ــــرن المـــــاضـــــي، يــتــمــثــل  ــقـ ــ ســـتـــيـــنـــات الـ
فــي »الـــعـــروض المــنــزلــيــة« الــتــي يقوم 
ــادت فـــاديـــا ضخ  ــ بــهــا الــحــكــواتــي. أعـ
حـــيـــاة جـــديـــدة فـــي نـــفـــوس المــهــتــمــن 
والــعــامــلــن فــي المــســرح لــهــذا الشكل 
الفني، ولفتت أنظار المخضرمين في 
هذا المجال، كالمسرحي اللبناني فائق 
»وحـــدي«  مشاهدته  بعد  حميصي. 
فــي مــنــزل فــاديــا الــتــنــيــر، يستحضر 
 الكاتبة الروسية تمارا 

َ
حميصي قول

عــام  »ألـــف  كتابها  فــي  بوتينتسيفا 
وعام على المسرح«، إنه يكفي وجود 
حــكــواتــي يــضــع ســجــادة بــيــنــه وبــن 

الجمهور، ليصبح المكان مسرحاً.
ــاج، لا  ــيـ ــكـ لا إضــــــــاءة، لا أزيــــــــاء، لا مـ
خـــشـــبـــة، لا شـــــيء ســـــوى الـــعـــواطـــف 
الــذي  للجمهور،  تقديمها  يتم  الــتــي 
تــــحــــفــــزه مــــخــــرجــــة ومــــــؤديــــــة عــــرض 
ي 

َ
استحضار حاست على  »وحـــدي«، 

الذوق واللمس لديه، لاستذكار الجو 
البيروتي في العقود الماضية. 

فـــي أســـلـــوب الـــحـــكـــواتـــي الــتــفــاعــلــي، 
الـــذي يعتمد عــلــى تــقــنــيــات الــصــوت 
ــح فـــــــاديـــــــا بـــابـــهـــا  ــتــ ــفــ والــــــجــــــســــــد، تــ
ــا انـــدق  ــان مـ ــ لــلــجــمــهــور: »صـــرلـــو زمـ
هــالــبــاب، مــع انــه كــان يضل مفتوح، 
ــفــــوا«.  ــلــــو، والـــــــــــزوار خــ ــل الــــــــدار فــ ــ أهــ
المنزل،  أرجــاء  الحاضرون في  يتنقل 
ــرفــع 

ُ
مـــن غـــرفـــة مــغــلــقــة إلــــى أخـــــرى، ت

 عــلــى الــحــكــايــا، وتــتــكــشــف 
ُ
ــتـــارة الـــسـ

العنتبلي،  »بـــركـــة  تــبــاعــا،  الــقــصــص 
كأهالي  لنا  بالنسبة  روتــيــنــا  كــانــت 
ــــوا يـــبـــيـــعـــون الـــجـــاب  ــانـ ــ بـــــيـــــروت، كـ
والـــســـوس والمــغــلــي، وعــنــد الانــتــهــاء 
من شرب أي شيء هناك، كانت أمنا 
تنبهنا لضرورة قول بفرحة أولادك. 
محل حلويات أوتوماتيك كان يبيع 
حضِر 

ُ
ت العصرية«.  والكعكة  الإكلير 

ــرح عـــــام 1990  ــســ  دفـــعـــة المــ
ُ
ــة ــجـ ــريـ خـ

فـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة، فـــي ســيــاق 
الــــعــــرض، نـــبـــاتـــات الـــحـــبـــق، وتـــدعـــو 
والدتها  رائــحــة  لاكتشاف  الجمهور 

شديد في موقف نقدي ويفتح المجال 
أمـــــام المـــقـــارنـــات الـــتـــي لا مـــفـــرّ منها 
عندما يختار فنان ما توجيه تحية 
ــع أن شــديــد   مــــعــــروف. ومــ

ٍّ
ــى مـــغـــن إلــ

المطلوبة  الصوتية  بالقدرات  ع 
ّ
تتمت

وبالحسّ الفني الضروري لأداء مثل 
هــذه الأغــنــيــات، قــد يتهمها بعضهم 
بأنها لم تــؤدِّ بجمال الصوت نفسه 
أو الأداء ذاتـــه، مــع أن هــذا الــنــوع من 
المـــقـــارنـــات غــيــر صـــائـــب، خــصــوصــا 
فــــنــــان حــقــبــتــه وخــاصــيــتــه  لـــكـــن   

ّ
أن

الفنية. تقول شديد في هذا الصدد: 
»هـــــــي مــــســــؤولــــيــــة كــــبــــيــــرة يــضــعــهــا 
يأتي  عندما  كاهليّ،  على  الجمهور 
ليصغي إلـــيّ. لــذا أريــد الحفاظ على 
تلك  فيها  دت 

َ
أ الــتــي  نفسها  القيمة 

أريــد  الــوقــت عينه،  المقطوعات، وفــي 
التجربة  الــخــاص.  أسلوبي  أظهر  أن 
جــمــيــلــة وصــعــبــة فـــي آن. لا أريــــد أن 
دها أو إني 

ّ
يقول لي الناس إنني أقل

أصبتها تماماً«.
على  انقضاء سنتين  من  الرغم  على 
الأمسية التحية التي قدّمتها كوزيت 
شديد مع بقية الفرقة الموسيقية، لم 
يطرأ تغيير بارز من ناحية التوزيع 
ولكنها  الـــعـــازفـــن،  أو  الــبــرنــامــج  أو 
تـــؤكّـــد رغــبــتــهــا فـــي تــقــديــم الأمــســيــة 
بــإتــقــان أكـــبـــر. يــشــاركــهــا الــغــنــاء في 
ــيــــم« عـــــازف  ــعــ ــنــ الــ دويـــــتـــــو »يـــــــا دي 

الكمنجة في الفرقة خضر رجب. 
لا تـــخـــفـــي كــــوزيــــت شــــديــــد رغــبــتــهــا 
فــي أن تــكــون لــهــا أعــمــالــهــا الخاصة 
ــــدة: »أحــــــب كـــثـــيـــراً هـــذا  ــــؤكـ ــا، مـ أيــــضــ
الــتــراثــي،  الــطــربــي  الـــنـــوع مـــن الأداء 
الأداء  ــــن  مـ ــــوع  ــنـ ــ الـ ــذا  ــهــ لــ ومـــحـــبـــتـــي 
مرتبطة أيضاً برغبتي في أن تكون 
لي أعمال خاصة تحتوي على شيء 
 خاصاً 

ً
من هذا التراث. أنجزت عملا

الــزيــن قبل ستة  مــع خالد  بالتعاون 
أشــــهــــر وكــــذلــــك عــمــلــنــا عـــلـــى إعـــــادة 
التأثر  »يمر عجماً«.  صياغة لموشح 
بـــهـــذا الـــنـــمـــط يــدفــعــنــي إلـــــى إنـــجـــاز 
أعمال خاصة بقالب جديد وأسلوب 

فــيــهــا، الـــتـــي كـــانـــت تــوصــيــهــا دائــمــا 
بتغنيجه لتفوح رائحته. 

ــه على  تــ ــراء فـــي »وحـــــــدي« )يــمــكــن قــ
المــلــصــق الإعـــانـــي »وحـــــدة« أيــضــا(، 
ــيــــهــــا، وألــــبــــوم  ــبـــســـط فـــــاديـــــا مــــآســ تـ
صــور عائلتها، أمـــام الــحــاضــريــن. لا 
تتماهى مع الــدور الــذي تؤديه أمام 
الحاضرين، ولا تضع حاجزاً بينها 
ــم. كــــل الـــتـــفـــاعـــات مـــبـــاحـــة،  ــهـ ــنـ ــيـ وبـ

يمكن لها أن تفعل ما تشاء، ويمكن 
لــلــجــمــهــور أن يــتــلــقــى ويــتــفــاعــل كما 
ــــد. حـــلـــقـــة مـــســـرحـــيـــة تــفــاعــلــيــة،  ــريـ ــ يـ
تـــقـــدمـــهـــا الـــتـــنـــيـــر، تــتــبــعــهــا حــلــقــات 
الــعــرض أحياناً.  انــتــهــاء  نــقــاش بعد 
يحقق ذلك التفاعل الثقافي في أعلى 

قريب من الناس يحافظ على جمال 
القديم أيضاً«.

لم تبدأ مسيرة شديد الفنية في وقت 
بــل تخبرنا   ،

ً
عـــادة باكر كما يحصل 

بـــأنـــهـــا اكـــتـــشـــفـــت صـــوتـــهـــا ومــيــلــهــا 
الرشد.  عمر  فــي  الطربي  الغناء  إلــى 
درست في الكونسرفاتوار، ثم تلقت 

دروساً خاصة مع أسامة عبد الفتاح 
ــقــــدمــــت بــــالمــــصــــادفــــة لـــلـــغـــنـــاء فــي  وتــ
ــتــــرو« فـــي حـــن كـــانـــت تــغــنــي في  »المــ

حفلات ومناسبات خاصة. 
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، الــــعــــودة لــلــغــنــاء 
يعني  نفسها  الموسيقية  الفرقة  مــع 

مستوياته، وهو أشدّ ما نحتاج إليه 
فــي بــيــروت، مــع تــضــاؤل الــفــضــاءات 

المسرحية والصالونات الثقافية.  
تــطــغــى عــلــى عــــرض »وحــــــدي« سمة 
أســاســيــة هــي اســتــحــضــار الــذكــريــات 
ـــك،  ــة إلــــــى ذلــ ــ ــافـ ــ بـــشـــكـــل مـــكـــثـــف. إضـ
مسرحية،  كفنانة  فــاديــا  مــن  تنطلق 
ــة، وتـــطـــرح  ــيــ ــداعــ مــــن مــعــانــاتــهــا الإبــ
مفاهيم حول علاقة الإنسان ببنيته 
الــخــارجــيــة ومـــظـــهـــره، فــتــغــوص في 
ــتــــي جــمــعــتــهــا  ــة الــ ــكـ ــائـ الــــعــــاقــــة الـــشـ
بجسدها »ما كنت اتطلع على المراية، 
وهلأ صرت كتير حب اتطلع فيها«. 
في  الــنــص  الحكواتية  الممثلة  تــقــول 
أســـلـــوب عــاطــفــي تــتــمــيــز بـــه، ينطلق 
ــــذي يــعــمــل على  مـــن صــــدق المــمــثــل الـ
تستحضر  كــمــا  أحــاســيــســه.  تحفيز 
الــعــاقــة مــع الأم بعد  التنير صــابــة 
ــا، ومــــعــــانــــاة أخـــتـــهـــا حـــنـــان،  مــــوتــــهــ
الـــتـــي كـــانـــت مـــن ذوي الاحــتــيــاجــات 
ــة، ومـــأســـاتـــهـــا مــــع مــجــتــمــع  ــاصـ ــخـ الـ

تناغماً معيناً بين العازفين والمغنية. 
تناغم يشكّل شرطاً أساسياً لإنجاح 
ــع 

ّ
أي أمــســيــة مــوســيــقــيــة، مــهــمــا تــمــت

كـــل مـــن الــطــرفــن بــالمــوهــبــة. تعليقاً 
ــقـــول الـــعـــازف  ــذا الـــتـــنـــاغـــم، يـ ــ عـــلـــى هـ
أكيد  »التناغم  والمغني رجب خضر: 
هو أمر طبيعي بين المطرب والفرقة. 
فنانة  فــهــي  كــوزيــت،  إلـــى  وبالنسبة 
رائعة أديت معها دورين في الغناء. 
الـــغـــرام« لمحمد فــوزي  دور »شــحــات 
»يا  آخــر عنوانه  مـــراد، ودور  وليلى 
دي الــنــعــيــم« لــعــبــد الـــوهـــاب ولــيــلــى 
مــــــراد. كــــان الــتــنــاغــم مـــن أهــــم نــقــاط 
نجاح الحفلة. وهذا الدويتو الغنائي 
الــزمــن المــاضــي الجميل.  يعيدنا إلــى 
الجديرين  الفنانين  مــن  مـــراد  فليلى 
بـــالاســـتـــمـــتـــاع بــفــنــهــم وأغـــنـــيـــاتـــهـــم. 
هي فنانة قديرة جــداً«. أمــا ما يميّز 
فيرى  الفنية،  الناحية  من  أغنياتها 
ــهــا إحـــســـاس وعــاطــفــة 

ّ
خــضــر أن »كــل

كما في الزمن الجميل الذي انقضى 
إذا  جــــــداً.  رديء  زمـــــن  مـــكـــانـــه   

ّ
وحــــــل

متخلف في ستينيات القرن الماضي. 
في  المتفرج  المسرحي  العرض  يضع 
دوامــــــة عــاطــفــيــة لا يــســهــل الـــخـــروج 
ــن مــصــيــر  مـــنـــهـــا، ويـــضـــخ أســـئـــلـــة عــ
الإنسان والوحدة، ويضع إسقاطاته 
عليها. يأتي هذا المضمون، في شكل 
ــف فــنــيــا، مكثف 

ّ
مــســرحــي غــيــر مــتــكــل

بجمالية المسرح الفقير، وفي سياق 
اكتشافات  الدخول في  زمني، يحتم 

جديدة للمسرح. 
قــبــل فــتــرة وبــــاء كـــوفـــيـــد-19، لــم يكن 
التفكير في إقامة العروض المسرحية 
داخل البيوت أمراً ملحاً. اليوم ومع 
المتغيرات التي طرأت، والإقفال الذي 
يــطــال المـــســـارح بـــن الــحــن والآخــــر، 
شرعت فاديا فتح بيتها في بيروت، 
أهالي  أحــد  باعتبارها  ـــ  تعجز  ولــم 
مجد  تصوير  عــن  ــــ  القدامى  المدينة 
ــكــــور الــبــيــت  ــنـــة لــلــجــمــهــور. ديــ المـــديـ
الــعــتــيــق، الــتــحــف، كــــــادرات الــصــور، 
الشبابيك،  الــشــرفــة،  الـــغـــداء،  طــاولــة 
تخبئ الكثير من التفاصيل الدقيقة، 
وتــعــطــي طــابــعــا ســيــنــوغــرافــيــا عــزز 
أفـــكـــار الـــعـــرض. تــحــدثــنــا فـــاديـــا عن 
ــيـــث تــنــطــلــق مــن  دوافــــــــع الــــعــــمــــل، حـ
ــنـــان،  ــفـ ــلـ الــــخــــصــــوصــــيــــة الـــــفـــــرديـــــة لـ
ــنـــاس تــجــي ع  ــامّ. »بـــحـــب الـ ــعــ ــى الــ إلــ
الناس بحسّها  بيتي«، لذلك تحشد 
الـــحـــكـــواتـــي، لإخــــبــــار »الــــحــــدوتــــات« 
ــــوزع عليهم  الــلــطــيــفــة والــنــاعــمــة، وتـ
ــبـــل الــــخــــتــــام حــــلــــويــــات »الإكــــلــــيــــر«  قـ
بعبارة  الــعــرض  لتنهي  و»المــغــلــي«، 
الشاعر الفلسطيني محمود درويش 
يــســتــحــق  ــا  ــ مــ الأرض  هـــــــذه  ــــى  ــلـ ــ »عـ
ــارة عــلــى  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ـــــســـــدل الـ

ُ
الـــــحـــــيـــــاة«. ت

الـــعـــرض، يــغــادر المــتــفــرجــون الــبــيــت، 
وتكمل فاديا وحدتها. 

»وحدي«: 9، 16، 17 تموز )يوليو( ــــ  بيت 
فاديا التنير ـــ شارع عمر بن الخطاب في 
ــ  ـــــــ الأمــاكــن مــحــدودة  الــنــبــع  منطقة رأس 
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اســـتـــمـــررنـــا بــالــعــيــش مــــع أحــامــنــا 
ــدرك أنــهــا  وأغـــنـــيـــات لــيــلــى مـــــــراد، نــــ
مــن أجــمــل الأزمـــنـــة الــتــي عــشــنــاهــا«. 
يضيف رجـــب عــلــى صعيد آخـــر أنــه 
»فــــي مـــا مــضــى، كــــان الــجــمــهــور هو 
الــذي يجعل الفنان ينجح. وإذا كان 
ــه، 

ّ
الــفــنــان يلفت الأنــظــار بــأدائــه وفــن

فـــكـــان يــحــصــل عــلــى شـــهـــادة مــيــاد 
وفي  بــه،  أعــجــب  الجمهور  لأن  فنية 
انــتــبــاهــه،  لــم ينجح ولـــم يلفت  حـــال 
ــــادة وفـــــــاة فــنــيــة.  ــهـ ــ كــــــان يـــعـــطـــيـــه شـ
وحل  اليوم سقط  الجمهور  للأسف 
مكانه زمــن آخـــر. فقلة جــداً مــا زالــت 
تــعــيــش فــي الــزمــن الــجــمــيــل«. عــاوة 
عــلــى ذلـــــك، يــشــيــر إلــــى أن »الاغــنــيــة 
أصبحت رخيصة جداً وكذلك الكلام 
الذي كان آنذاك يشكّل نصف الأغنية 
فــيــمــا الــلــحــن يــشــكّــل الــنــصــف الآخـــر 
مــنــهــا. بــاخــتــصــار، مــوســيــقــانــا التي 
كــانــت إحــســاســا وعــاطــفــة أصــبــحــت 
مــعــدومــة فــي بــلــدنــا وفـــي كــل الــوطــن 

العربي«.

عرض بلا إضاءة، ولا أزياء، ولا خشبة، 

مكثف بجمالية المسرح الفقير

تستعيد الأمسية أغنيتها الشهيرة 

متها
ّ

في الأفلام الأخيرة التي قد

فاديا التنير 

في »وحدي« 

)سامي 

موسى(
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ما وراء الصورة

ى في الترفيه البرامج السياسية لا تستريح هذا الصيف
ّ

 فاقع حت
ّ

ضخ

زينب حاوي 

المحلية موجة  الــشــاشــات  اجــتــاحــت  فــي شــتــاء 2016، أي قبل خمس ســنــوات، 
البرامج،  النمط من  هــذا  أمــام طفرة في  وقتذاك  كنا  ترفيهية وكوميدية.  برامج 
بعضها مأخوذ عن فورما أجنبي، والباقي لا يحتاج إلى ميزانيات عالية. كانت 
أزمات لبنان الاقتصادية والسياسية متراكمة، فيما عجلات القنوات تنحو نحو 
الترفيه بنسخته السطحية والمشوّهة، وحتى الخطرة في منع العقل اللبناني من 
التفكرّ ووعي ما يحدث حوله في السياسة والاقتصاد والمعيشة. كانت عبارة 
 
ً
الكوميدية أرزة الشدياق لافتة في برنامجها »حلوة منك« الذي لم يعمّر طويلا

الجرح، بدنا  إيدنا ع   
ّ
»الجديد«: قالت حينها: »ما بدنا بروغرامات، ونحط على 

نبعد عن السياسة والكهربا... ونجرب نضحّكم«. إذ كان المطلوب في ذاك الوقت 
وبرامجها  السياسة  العام، وتصنيف  الشأن  مع  تفاعل  أي  عن  المشاهد  إبعاد 
إلى  والعائد  المتعب  المشاهد  لهذا   

ّ
ويحق راس«،  »طوشة  أنها  على  وتحليلاتها 

منزله مساء، بحصة ترفيه ولو سعت إلى تسطيح تفكيره. بعد عامين، وتحديداً 
عام 2018، نفضت البرامج السياسية على القنوات المحلية، الغبار عنها، وغيّرت 
»الجديد«،  برنامج »وهلق شــو؟« على  انطلق وقتها  تقديمها.  شكلها، وطريقة 
اليد،  للكرافات وساعة  الدعائي خلع جــورج صليبي  إعلانه  في  الــذي شاهدنا 
لإيصال فكرة بأننا بتنا أمام تغيير في جدية البرامج السياسية، ووضعها في 
خانة أن يكون المذيع cool، والمضمون أقرب إلى الناس. في الفترة عينها، انطلق 
»صار الوقت« على mtv، معلناً لعبة استعراضية مختلفة، اختلطت فيها مفاهيم 
الترفيه مع »التوك شو« السياسي، واتكأ إلى خاصية الإبهار ومساحة الاستديو 
قوا حول 

ّ
تحل الجمهور  من  المشاركين  إلــى حضور عشرات  إضافة  الضخمة، 

مارسيل غانم. طبعاً، النفضة الشكلية التي طالت البرامج السياسية، لم تنسحب 
 ثابتاً، من ناحية تنفيذ كل منها أجندته الخاصة. 

ّ
على المضمون، الذي ظل

ــة الأخــيــرة، أي فــي فــتــرة مــا بعد تفجير المــرفــأ، وصلنا إلــى مشهدية  فــي الآونـ
وبــدأت  الــشــاشــات،  على  السياسة  المـــوازيـــن، وهيمنت  قلبت  مــغــايــرة،  إعــامــيــة 

طفرة أخرى تتبدى، بإطلاق المزيد من البرامج الحوارية السياسية، في برمجة 
اليوم،  بنا  وإذ  ترفيهية خفيفة،   لمساحات 

ً
عــادة التي كانت تخصص  الصيف، 

أن تأخذ استراحة في الصيف،  التي اعتادت  السياسية  للبرامج  أمام استمرار 
الحريري(  إليها، منصة »صــوت بيروت« )مالكها بهاء  ضاف 

ُ
أكبر، ت مع زخم 

التي لا يمكن عزلها عن المشهد التلفزيوني المحلي، كونها تتشارك مع lbci، في 
بث بعض البرامج، وتحظى بحضور على منصة فايسبوك، وتضع ثقلها في 
التغطيات الخبرية المحلية، والبرامج السياسية والترفيهية، التي وصل عددها إلى 
 .mtv حدّ التخمة، مع استقطاب المنصة البيروتية مزيداً من الوجوه، لا سيما من
هكذا، بعد تفجير المرفأ، الذي استثمرت فيه بعض القنوات سياسياً، واتخذت 
ــخّ فــي الــبــرامــج السياسية  قــــراراً بــمــنــع نــقــل تــصــاريــح الــســيــاســيــن )قــابــلــه ضـ
الموجهة(، إلى جانب تأثير الأزمة الاقتصادية على البرمجة الرمضانية، وحتى 
الــذي ظهر هذه  على برمجة الخريف، بــدأت تتبدى موجة المضمون السياسي، 
خذت البرامج الترفيهية لإدخال السياسة وحتى التسييس 

ّ
المرة بأقنعة أخرى، ات

للمرة  المتبعة.  والتصويب على أحــزاب وشخصيات دون أخــرى، تبعاً للأجندة 

الأولى، نكون أمام خلط في أنماط البرامج التلفزيونية، بين الترفيه والسياسة، بدأ 
في كانون الثاني )ديسمبر( الفائت، مع برنامج »ع غير كوكب« الترفيهي على 
ها سلام الزعتري، وأقحم 

ّ
mtv. خصّص الأخير فقرة تعليق سياسية ثابتة تول

فيها المضمون السياسي المنحاز، لتكرّ السبحة، لا سيما على »صوت بيروت« 
التي تعاني من تخمة حقيقية في البرامج السياسية الحوارية، التي قد تتشابه، 
مع تغييرات تطال الديكور واسم المذيع. ومع هذا الثقل في المضمون السياسي 
للمنصة البيروتية التي صوّبت سهامها السياسية صوب »التيار الوطني الحر«، 
الترفيه. على سبيل  فــي  السياسي  إقــحــام المضمون  كــان لافتاً  الــلــه«،  و»حـــزب 
المثال، يطالعنا برنامج »مع السلامة« )كارين سلامة( المفترض أنه يندرج ضمن 
الفن ووجوهه، بمضمون سياسي فاقع  الترفيه وإعلام المهتمين بأخبار  خانة 
 ،»Hishow« أقرب إلى الثرثرة، تصر سلامة على إدخاله في برنامجه، إلى جانب
الـــذي يقدمه رودولـــف  أيــضــا(   lbci لهشام حـــداد، و»المــواجــهــة« )يــعــرض على
هلال، وتذهب نسبته الأكبر إلى كفة السياسة. علماً أنه مخصص لاستضافة 
الوجوه الفنية، وبرنامج »سؤال محرج«، )يبث أيضاً على lbci(  لطوني خليفة، 
أما  الترفيهية.  السياسة، رغم صيغته  بــدوره منسوباً عالياً من  الذي يتضمن 
mtv، فقد أطلقت أخيراً، برنامجين سياسيين »مأخر بالليل«، و»كلام صادق«، 
واستكملت في فترة الصيف بث باقي برامجها الحوارية السياسية، إلى جانب 
عليها  يطغى  بــرامــج جــديــدة،  أطلقت سلسلة  بــدورهــا،  الــتــي  و»الــجــديــد«   ،lbci
أمــام  إذاً نحن  بــيــروت«..  الــحــرف«، و»الــبــديــل«، و»هــنــا  »ع  السياسي:  المضمون 
البرامج  في  العالي،  السياسي  الضخّ  فيها  مطلوب  مختلفة،  إعلامية  مشهدية 
د عليها سابقاً، مع اتخاذ هذه 

َ
الحوارية السياسية أو الترفيهية. مشهدية لم نعت

البرامج استراحة في فترة الصيف، وإذ بها تستكمل على الشاشات، ليس سعياً 
نحو تحفيز عقل المشاهد صوب التغيير ووعي حقيقة ما يدور من حوله، بل 
لتغرق به أكثر في لعبة الاستقطاب والشحن والتصويب، وتأليب اللبنانيين على 
بعضهم ضمن لعبة تصفية الحسابات السياسية والخنادق المنصوبة، في زمن 

الانهيار.

أقحمت »صوت بيروت« السياسة في غالبية برامجها الترفيهية

كانت ليلى مراد 

مطربة وفي 

الوقت عينه 

تؤدي الأدوار 

بخفة وطرافة

كوزيت شديد: أحب كثيراً هذا النوع من الأداء الطربي التراثي
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

صار لي وطن          

حيثما كنتُ 

 أنني واقعٌ في المكان الذي لا ينبغي أن أكون فيه. 
ُ

أكتشف

«، وما أبعدَها!( 
ً
ندَرَ هذه الـ »فجأة

َ
 )وما أ

ً
لكنْ فجأة

أنتبهُ إلى أنني )بنظرةِ عيٍن خاطفة، أو لمسةِ يدٍ، أو كلمةٍ 

 )
ً
قيلت مصادفة

 فيه منذ أنْ 
َ

قد بلغتُ المكان الذي كان ينبغي أن أعيش

وُلدتُ، 

وصرتُ في وطني. 

:

إنه الحبّ. 

  
هكذا...

، في ما يخصُّ وحيداً مثلي، 
ُ

ما الفرق

 مستيقظاً؟ 
ّ

بين أنْ أنامَ أو أظل

هم بأفكاري  حِبُّ
ُ
 فأطاردُ مَن أ

ُ
أستيقظ

أو أنامُ فأعثرُ عليهم في أحلامي؟ 

»ما الفرق؟«؟...

 أنني، نائماً كنتُ أو مستيقظاً، 
ُ

: الفرق

 هكذا...، كساهرٍ على احتضارِ نفسه، 
ُّ

سأظل

نهّد.
َ
أضمُّ يديَّ على قلبي، وَ... أت

م »متروبوليس سينما« بالتعاون مع »الفندق« 
ّ
للمرّة الأولى في الشوف، تنظ

في صيف 2021 مهرجاناً خاصاً بالفن السابع في الهواء الطلق. وقع الاختيار 
على باقة من الأشرطة اللبنانية والعالمية التي ستنطلق عروضها اعتباراً من 
مساء اليوم الجمعة. البداية، ستكون مع الفيلم اللبناني الكوميدي »المسافر« 

ه الشريط الروائي الطويل الأوّل للمخرج هادي غندور، تؤدي 
ّ
)100 د(. إن

بطولته عايدة صبرا ورودريغ سليمان، ودنيا إدن، ورومي ملحم. يتتبع العمل 
»عدنان« الذي يعمل وكيل سياحة وسفر في قرية لبنانية صغيرة، ومتزوّج 
ولديه ولد واحد. لا يتمكن الرجل من السفر إلا حين يرسله مديره في رحلة 

عمل إلى باريس، حيث يتعرّف إلى قريبته »ليلى«، ويُعجب بها، قبل أن ينسى 
مبادئه وهويته وعائلته. فهل يضحّي بكل شيء أم يستفيق؟ أما »وجاق« لجاد 
ر بالكامل في بزبدين، فيأخذ شكل قصيدة بصرية  العنداري )7/16( الذي صُوِّ

نكتشف من خلالها روح هذه القرية الريفية في جبل لبنان وسكّانها.
وعلى جدول العروض أيضاً، الوثائقي المقدوني »أرض العسل« )87 د ــــ إخراج 
ي أوسكار، 

َ
ح لجائزت

ّ
تامارا كوتيڤسكا ويوبومير ستيڤانوڤ ــ 7/23( الذي رُش

قبل أن يحين موعد الختام )7/30( مع »جزائرهم« للجزائرية ــ الفرنسية لينا 
سويلم التي تروي قصة جديها »عائشة« و»مبروك« في الهجرة. تدخل إلى 

ذاكرة المهاجرين الجزائريين في تيير، حيث تعود المخرجة في أول تجربة 
لها مع الوثائقي الطويل إلى ذاكرتها العائلية عبر قصة هذا الثنائي اللذين 
عاشا تجربة الطلاق والانفصال، بعد 60 عاماً من الزواج على أرض الجزائر 

المستعمرة قبل هجرتهما بحثاً عن لقمة العيش. 

»سينما في الهواء الطلق«: الجمعة 9 و16 و23 و30 تموز )يوليو( الحالي ــ س: 20:30 ــ 
»الفندق« )معاصر الشوف ــ جبل لبنان(.

سردية الجرح الفلسطيني: 

تحليل السياسة الإسرائيلية

في 27 تموز )يوليو( الحالي، 
تستضيف »دار النمر للفن 

والثقافة« )كليمنصو( ندوة 
في مناسبة إطلاق كتاب 

»سردية الجرح الفلسطيني: 
تحليل للسياسة الحيوية 

الإسرائيلية« )دار الريس( لميشال 
نوفل )الصورة(، يديرها معين 
الطاهر بحضور الياس خوري 

ووليد نويهض وغسان أبو 
ستة. يشارك الأخير تجاربه 

كجراح متطوّع خلال العدوان 
الإسرائيلي الأخير على غزة، 
ويقدّم نوفل كتابه الناتج عن 
حوارات بينه وبين أبو ستة. 
كما تتطرّق المحادثة إلى طب 
النزاعات والسياسة الحيوية 

والسلطة الحيوية. يربط الكاتب 
ل السياسي إلياس خوري 

ّ
والمحل

الإصدار الجديد بالوضع الراهن 
في فلسطين ويقدم وليد نويهض 

نظرة نقدية عامة للكتب.

الثلاثاء 27 تموز ــ الساعة السادسة 
مساءً ــ »دار النمر للفن والثقافة« 

)كليمنصو ــ بيروت(. للاستعلام: 
01/367013

»جثة على الرصيف«

من بيروت إلى البقاع

تقدّم فرقة »كون« عرضاً مستنداً 
إلى نص مسرحية »جثة على 
الرصيف« لسعد الله ونوس 
)1941 ــ 1997(. يحكي العمل 

قصة متسوّل بلا مأوى، مات 
رفيقه في الشارع من الجوع 

والبرد أمام بيت شخصية 
مهمة. يأتي شرطي ويأمر 

المتسوّلين بأن يتحرّكا، من دون 
 أحدهما ميت. 

ّ
أن ينتبه إلى أن

يخرج السيد ويقرّر شراء الجثة 
ليطعمها لكلبه. يركّز العرض 
على الموت واحترامه، التوقف 

ه ليس 
ّ
والتفكير بمن ماتوا، إذ أن

 عادياً يتوجّب علينا تقبّله. 
ً
فعلا

بين 10 و13 تموز )يوليو( 
م العرض على  الحالي، يقدَّ

»مسرح دوّار الشمس«، قبل أن 
ينتقل في 16 من الشهر نفسه 

إلى »مسرح عمر المختار«.

من 10 إلى 13 تموز ــ س: 20:00 
على »مسرح دوّار الشمس« 

)بيروت(. 16 تموز ــ س: 19:00 
على »مسرح عمر المختار« 

)البقاع(. الدعوة عامة. للاستعلام: 
76/448440

صفاء سلطان

 »التعقيد«!
ّ

تحب

 الفنانة صفاء سلطان، 
ّ

تحل
غداً السبت، ضيفة على برنامج 

»بيت القصيد« الذي يقدّمه 
الشاعر والإعلامي اللبناني 

زاهي وهبي على »الميادين«، 
لتتحدّث عن تجربتها 
المهنية. يتناول الحوار 

انتماء سلطان إلى فلسطين 
والأردن وسوريا، وانحيازها 

للقضية الفلسطينية. ويتطرّق 
إلى تجاربها الفنية المنوّعة، 

وأسباب تفضليها أداء 
الأدوار المركّبة والصعبة. 

يسألها وهبي عمّا إذا كانت 
ستقدّم شخصية شادية 

ها 
ّ
الأكثر شبهاً بها، علماً أن

تؤدي في المقابلة عدداً من 
أغنياتها. ويعرّج الحوار 

أيضاً على موقفها من راهن 
الدراما العربية وواقع الإنتاج 

 عن موقفها 
ً
التلفزيوني، فضلا

من قضايا المرأة والعنف 
الأسري وسواها من 

عناوين.

»بيت القصيد«: غداً السبت ــ س: 
21:00 على »الميادين«

معاصر الشوف... »سينما في الهواء الطلق«

خبر
صورة
و

الـذي يحتضنـه  المعـرض  Frida, the immersive experience هـو عنـوان 

Frontón México فـي مكسـيكو سـيتي فـي الذكـرى الــ 114 علـى ولادة 

 معروفـا، يأخـذ 
ً
فريـدا كالـو )1907 ـــ 1954(. مـن خلال إسـقاطات لــ 26 عملا

ة الراحلة 
ّ

هـذا الحـدث الحاضريـن في رحلـة غامرة في عالـم الفنانة المكسـيكي

ع، كمـا يعيـد إحيـاء تجربتهـا المدهشـة التـي غالبـا مـا كانـت 
ّ

الغنـي والمنـو

مليئـة بالألـم والعزلـة. )كلاوديـو كـروز ـــ أ ف ب(

رودريغ 

سليمان 

في 

مشهد من 

»المسافر«
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